
مابعد حلب



السوريون كلاعب لا كورقة
ــكاد  ــي، وي ــي اليوم ــف الروس ــدة القص ــن ش ــى، م ــب تفن ــة إدل ــكاد مدين ت
ــاء  ــى فض ــول إل ــا يتح ــا وقراه ــوارن ومدنه ــوري وح ــوب الس ــرق والجن الش
ــوات  ــدي لق ــى التص ــوريين عل ــن الس ــدرة المقاومي ــل ق ــب ش ــباح بس للأش

ــه. ــد وداعمي الأس
الاحتياجــات الإنســانية باتــت مهولــة، وهنــاك جيــل كامــل ولــد فــي المخيمات 
ولــم يعــرف ســوريا التــي نعرفهــا، وهنــاك مــن تفتــح وعيــه تحــت القصــف 
والبراميــل.وا لتطــورات السياســية أخــذت ترتبــط أكثــر بالتطــورات الميدانيــة، 
ولــم يعــد زمــام المبــادرة بيــد الأســد والــروس والإيرانييــن وحدهــم، وأثبــت 
الميــدان أن المــدن المحاصــرة يمكــن أن تتحــرر بــأذرع أهلهــا مــن الســوريين.

وكمــا تتغيــر المعطيــات المحليــة الســورية، تتغيــر المواقــف الدوليــة بفعل 
ــث  ــام، حي ــذا الع ــف ه ــن خري ــر م ــرب أكث ــا، ونقت ــي بلدانه ــري ف ــا يج م
ســتتنقل الســلطة مــن يــد الرئيــس بــاراك أوبامــا إلــى خليفتــه ترامــب أو 
كلينتــون. وكلا المرشــحين، يقــول إنــه لــن يبقــي سياســة الولايــات المتحــدة 
ــراً  ــراً كبي ــا. أي أن تغيي ــا أوبام ــا إليه ــي أوصله ــال الت ــى الح ــوريا عل ــي س ف

ســيطرأ علــى موقــف أميــركا.
قبــل أن يحــدث هــذا، خرجــت تركيــا مــن تجربــة الانقــاب الفاشــل، مصــرة 
علــى صنــع تموضــع جديــد لهــا فــي الإقليــم والعالــم. فلــم يعــد الاطمئنان 
الســابق الــذي كانــت تعيشــه حيــال حلفائــه كفيــاً بضمــان أمنها واســتقرار 

الديمقراطيــة فيهــا.
والخليــج العربــي يعــزز مواقعــه الجديــدة فــي الايــام الأخيــرة لعهــد أوبامــا، 

الــذي أهــدى لإيــران عهــداً خاصــاً بهــا، مــا كانــت تحلــم بــه يومــاً.
لــن تضيــع كل تلــك التضحيــات التــي قدّمهــا الســوريون، فــي حفــظ أبنــاء 
بلدهــم، ســواء كانــوا مــن الأطفــال أو الكبــار، مــن الأصحــاء أو الجرحــى، وهــل 
يوجــد بيــن الســوريين أصحــاء اليــوم، فمــن منــا غيــر مكلــوم في جســده أو 
فــي روحــه أو فــي قريــب لــه؟. لــن تضيــع لأن التاريــخ لا يضيّــع شــيئاً، ولأن 
الحركــة العلميــة للزمــن لــن تفضــي إلــى مايشــتهيه المســتبدون والمحتلون. 
فالاســتقرار ســيفرض ذاتــه وشــروطه، التــي لــن يكــون مــن بينهــا اســتمرار 
ــد  ــم الأس ــق باس ــذي التص ــام ال ــاء النظ ــي فن ــلطة، وبالتال ــي الس ــد ف الأس

وعائلتــه. لا بمؤسســات الدولــة ولا بالحــزب الحاكــم.
مــا العمــل؟ هــو الســؤال الــذي تطرحــه جميــع الأزمــات والثــورات والكــوارث، 
لكــن العمل الســوري قــد تم، ومــا فعلــه الســوريون طيلــة ســنواتهم الخمس، 
لــم يكــن عبثــاً، ولــم يكــن انتظــاراً ولا ركونــاً إلــى شــخصية الضحيــة، بــل 

كان عمــاً حقــاً ولا يــزال.
الجميــع يرتــب أوراقــه، ولكــن جميــع الخطــوط تمــر مــن فــوق ســوريا.وفي 
الوقــت الــذي يعتقــد الجميــع فيــه أنــه يســتثمر المســألة الســورية، تبــدو 
المعارضــة الســورية الطــرف القــادر، إن أراد، علــى اســتثمار حاجــات الأطــراف 
كلهــا، بالتحــول إلــى لاعــب فــي المنطقــة، وليــس مجــرد ورقــة علــى الطاولة.
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 المقالات
والآراء

يحــق للســوريين أن يعتــروا معــارك فــك الحصــار 

ــن يحــاصرون  عــن حلــب ملحمــة كــرى، لأن الذي

حلــب هــم محتلــون جــاؤوا مــن إيــران ومــن 

ومــن  اللــه«  »حــزب  مــن  طائفيــة  ميليشــيات 

ــروسي،  ــال ال ــن الاحت ــاً ع ــان فض ــراق والأفغ الع

دور  ســوى  الســوري  النظــام  لقــوات  وليــس 

عــى  المحتلــن  فيــه  تســاعد  بســيط،  لوجســتي 

ثلاثمئــة  ولجعــل  لحلــب،  حصارهــم  إحــكام 

ألــف ســوري مــن المدنيــن أسرى بيــد المحتلــن 

ــا  ــن في مضاي ــون بالمحاصري ــا يفعل ــا م ــن رأين الذي

ــات  ــث مــات المئ ــة وغوطــة دمشــق حي والمعضمي

ــذل  ــه أن يب ــالم كل ــى الع ــاً، وكان ع ــاً ومرض جوع

جهــوداً ضخمــة لإدخــال حليــب للأطفــال وأدويــة 

للمــرضى. ونذكــر أن الجهــود الأمميــة لم تفلــح 

إدخــال  عــى  الموافقــة  مــن  بأكــر  داريــا  في 

ــز  ــبيحة الحواج ــل ش ــن قب ــا م ــم بيعه ــل وت الفلاف

وزيــر  إعــان  كان  ولقــد  جوعــاً.  للمحاصريــن 

الدفــاع الــروسي عــن ممــرات إنســانية تأكيــداً 

لم  ولذلــك  فيــه،  الســوري  للنظــام  دور  لا  أنــه 

يــرح  بــأن  الســوري  الدفــاع  لوزيــر  يُســمح 

ــل  ــا جع ــات الحصــار، وهــذا م ــق بمجري ــيء يتعل ب

الســوريين يــرون فــك الحصــار بدايــة حــرب تحريــر 

ــة  ــيات التابع ــن الميليش ــن وم ــروس والإيراني ــن ال م

تطالــب  شــعبية  دعــوات  ظهــرت  وقــد  لإيــران، 

»مســلحي  تســمية  بإلغــاء  الوطنيــة  المعارضــة 

المعارضــة« وإعــان اســم جديــد هــو »المقاومــة 

الســورية«.

وهنــا يبــدو الخلــل الاســراتيجي في الرؤيــة الروســية 

التــي وقفــت إلى جانــب نظــام راحــل بــدل أن تقــف 

ــا،  ــا مصالحه ــذي يضمــن له ــاقٍ هــو ال ــع شــعب ب م

ولــو أن الــروس تركــوا الــراع يــدور بــن الســوريين 

وحدهــم -نظامــاً ومعارضــة- لــكان الوصــول إلى الحل 

الســياسي أســهل، حيــث يكفــي أن يبتعــد الأســد عــن 

ــه ممــن تســببوا  ــة مــن أركان كــرسي الحكــم هــو وثل

والعســكري  الأمنــي  حلهــم  عــر  ســوريا  بدمــار 

الجميــع  يدمــر  هــو  فــإذا  حاســاً  ظنــوه  الــذي 

ــا النظــام مــن حماقــة هــذا الحــل قبــل  )وقــد حذرن

الواقعــة فلــم يصــغِ أحــد، وقــد أخذتهــم العــزة 

بالإثــم( ولكــن روســيا تمســكت بالأســد لتفرضــه عــى 

الســوريين قهــراً، بينــا تمســكت المعارضــة ببقــاء 

ــام  ــع النظ ــاركة م ــت بمش ــاتها فقبل ــة ومؤسس الدول

في حــل وســط، ســاه المجتمــع الــدولي »بيــان جنيــف« 

ورســمت طريقــه قــرارات الأمــم المتحــدة عــر تشــكيل 

هــذه  وتضــم  انتقــالي،  حكــم  هيئــة 

ــام،  ــن النظ ــن ع ــة ممثل ــة المقترح الهيئ

وممثلــن  المعارضــة،  عــن  وممثلــن 

ــتقلة والتكنوقــراط،  ــات المس ــن الجه ع

صفــة  ذات  الهيئــة  هــذه  وتكــون 

ــة  ــة تشريعي ــة إلى مهم ــة بالإضاف تنفيذي

الدســتوري.  الإعــان  إصــدار  هــي 

تشــكيل  عــن  مســؤولة  تكــون  كــا 

الجيــش  إلى  يضــم  عســكري  مجلــس 

ــن  ــقين وممثل ــاط المنش ــي، الضب النظام

المعارضــة  العســكرية  الفصائــل  عــن 

الوطنيــة، وهــذا المجلــس يقــوم بإعــادة 

الهيكلــة، كــا تقــوم الهيئــة بتشــكيل 

وبتشــكيل  الانتقاليــة،  للعدالــة  هيئــة 

وطنــي  مؤتمــر  إلى  وتدعــو  حكومــة، 

شــامل، يتــولى مســؤوليات المســتقبل، 

وتعــد جمعيــة مختصــة منــه دســتوراً 

جديــداً للبــاد، يُعــرض عــى الشــعب 

ــت  ــة، وفي الوق ــة دولي في اســتفتاء برقاب

ذاتــه تقــوم الهيئــة بالدعــوة إلى انتخــاب برلمــان جديــد، 

ــي  ــد الاجتماع ــا العق ــدة. وأم ــة جدي ــه حكوم ــم عن تنج

ــة  ــة مدني ــة في دول ــوم عــى أســاس المواطن ــد فيق الجدي

ديموقراطيــة.

وقــرارات  لـ»بيــان جنيــف«  النظــام  رفــض  يكــن  ولم 

ــان  ــن ض ــث ع ــام يبح ــاً، فالنظ ــدة مفاجئ ــم المتح الأم

ــة  ــة الوطني ــث المعارض ــا تبح ــاً، بين ــد رئيس ــاء الأس بق

ــدرك  ــاة، وت ــد الحي ــى قي ــا ع ــوريا ودولته ــاء س ــن بق ع

أن بقــاء الأســد ســيعني اســتمرار الــراع وتصاعــده، 

ولــن يكــون معقــولاً أن يقــود الأســد المرحلــة الانتقاليــة، 

وأن تقــدم هيئــة الحكــم الانتقــالي لــه الطاعــة وهــو 

قتــل  وعــن  الســورية  الفاجعــة  عــن  الأول  المســؤول 

ــدد  ــل الع ــات الآلاف وقت ــال مئ ــن واعتق ــون مواط ملي

الأكــر منهــم تحــت التعذيــب، وهــو المســؤول عــن 

ــرات  ــم بالطائ ــدم منازله ــوريين وه ــن الس ــد ملاي تشري

والبراميــل التــي دمــرت ســوريا، والقبــول ببقائــه يمنحــه 

مــن  مــن عارضــوه، والانتقــام  بــكل  التنكيــل  فرصــة 

ــه. ــن طاعت ــرج ع ــذي خ ــعب ال الش

ــاب  ــاً بخط ــكري رافض ــم العس ــد الحس ــار الأس ــد اخت وق

ــب  ــار حل ــاء حص ــالي«، وج ــم الانتق ــة الحك ــي »هيئ علن

فاتحــة  بوصفــه  النظــام  شــبيحة  لــه  هلّــل  انتصــاراً 

لحصــار إدلــب، وإنهــاء للمعارضــة الوطنيــة بذريعــة 

ــة  ــت الخط ــاب، وكان ــة الإره مكافح

التــي حــددت في بدايــة أغســطس 

2016 أن ينتهــي حلفــاء الأســد مــن 

المعارضــة  عــى  الســيطرة  إحــكام 

العســكرية ومــن ثــم يدعــون هيئــة 

ــدت  ــد فق ــف وق ــاوض إلى جني التف

كل قواهــا.

ومــن هنــا تــأتي أهميــة فــك الحصــار 

مهمــة  بــدت  وقــد  حلــب،  عــن 

ــادة  ــى إع ــادرة ع ــي الق ــة، فه مركب

التــوازن، وهــي القــادرة عــى تحرير 

ــاثي  ــال الث ــن قبضــة الاحت ــب م حل

والميليشــيات  وإيــران  )روســيا 

تحريــر  وســيكون  الطائفيــة( 

حلــب إن شــاء اللــه مصــدر قــوة 

في الحفــاظ عــى حقــوق الشــعب 

مــن  العــر  ملحمــة  قــدم  الــذي 

وحريتــه. كرامتــه  أجــل 

 الخلــل الاســراتيجي في الرؤيــة 

إلى  وقفــت  التــي  الروســية 

ــدل أن  ــل ب ــام راح ــب نظ جان

تقــف مــع شــعب بــاقٍ هــو 

الــذي يضمــن لهــا مصالحهــا، 

ــراع  ــوا ال ــروس ترك ــو أن ال ول

يــدور بــن الســوريين وحدهــم 

لــكان  ومعارضــة-  -نظامــاً 

الســياسي  الحــل  إلى  الوصــول 

أســهل، حيــث يكفــي أن يبتعــد 

الحكــم  كــرسي  عــن  الأســد 

هــو وثلــة مــن أركانــه ممــن 

عــر  ســوريا  بدمــار  تســببوا 

والعســكري الأمنــي  حلهــم 
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ــه عــى رأس الدبلوماســية  ــه منصب ــل مغادرت قب

الفرنســية ، في فبرايــر المــاضي ، لم يفــوت لــوران 

فابيــوس الفرصــة وقالهــا بالفــم المــآن : »لا 

أعتقــد أن نهايــة فــرة ولايــة الســيد أوبامــا 

ســتدفعه للتحــرك بالقــدر الــذي يعلنــه وزيــره 

جــون كــري« وقــال : »هنــاك أقــوال لكــن 

ــن  ــح أن الإيراني ــن الواض ــف وم ــال تختل الأفع

والــروس يستشــعرون ذلــك، الغمــوض يســاهم 

فابيــوس:  واســتنتج  الوضــع«.  تدهــور  في 

وتواطــؤ  الأســد  وحشــية  نجمــع  »عندمــا  

يكــون  الســياسي  والغمــوض  وإيــران  روســيا 

الناتــج المأســاة التــي تحــدث في حلــب«. لكــن 

مــن قلــب المأســاة  مــن بلــد  يعيــش مــا يشــبه 

» يــوم الحــر« مــع تفاقــم التغريبــة الســورية 

والفــرز الســكاني الخبيــث ، يســتمر الصمــود 

 « داريــا  مــن  الكــرى  الســورية  الملحمــة  في 

ســتالينغراد ســوريا » الى الأمهــات والأطفــال 

المقاتــل   الشــباب  والى  النــزوح  مخيــات  في 

عــى كل الجبهــات . أمــام حــرب اقليميــة - 

عالميــة واســتخدام فزاعــة الاٍرهــاب وكل انــواع 

العنــف، فاجــأ الشــعب الســوري العــالم وأربــك 

حســابات كل اللاعبــن   
معركــة  شــكلت    ،  ٢٠١٦ بدايــات  منــذ 

ــزاع الســوري  ــا في مســار الن ــب منعطف حل

ــد  ومــن الواضــح   الســعي المحمــوم لتكبي

عســكرية  هزيمــة  الســورية  المعارضــة 

نكــراء مــن قبــل الحلــف الــروسي –الإيــراني 

الــذي عمــل بــكل قــواه لحصــار حلــب أو 

إســقاطها، وكذلــك اغــاق الحــدود مــع 

النظريــة تســتنكر  الناحيــة  . مــن  تركيــا 

ــزاع،  ــروسي للن ــج ال ــذا التأجي ــنطن ه واش

الموقفــن  بــن  النســبي  التقاطــع  لكــن  

الأمريــي والــروسي في اكــر مــن محطــة 

يدفعنــا للشــك بتوافقــات عــى حســاب 

الأحــوال  . في مطلــق  المعارضــة   القــوى 

لا يمكــن للمراقــب والمتتبــع إلا اســتنتاج 

تســليم واشــنطن بالــدور الريــادي لموســكو 

وذلــك منــذ حقبــة الصفقــة حــول الســاح 

الكيميــائي في ســبتمبر 2013 ، والــذي تأكــد أيضــا مــن 

ردة الفعــل الخجولــة جــدا حيــال التدخــل العســكري 

ــن  ــف 2015 ، وم ــن صي ــارا م ــف اعتب ــروسي الكثي ال

أدلــة » التواطــؤ« أو » التخــي » منــع القــوى الإقليميــة 

مــن تزويدهــا بســاح نوعــي تحــت طائلــة التهويــل 

ــد بوضــع أســاء  ــردة  فعــل روســية جارفــة، او التهدي ب

الســوداء  اللائحــة  عــى  الــدول  هــذه 

ــاب.  ــي الإره لداعم

عــى مــدار الســنوات الماضيــة أســقط 

الولايــات  صدقيــة  الســوري  النــزاع 

عــدم  لناحيــة  الامريكيــة  المتحــدة 

 ، الحمــر  لخطوطــه  أوبامــا  احــرام 

عــى  الســوري  بالشــعب  ولتضحيتــه 

مذبــح أولوياتــه في المصالحــة مــع إيــران 

ــش  ــال تهمي ــن خ ــل. م ــاراة إسرائي ومج

العــربي  الضعــف  في  والاســتثمار  تركيــا 

بــرز أيضــا احتقــار أوبامــا لثــورة الشــعب 

الســوري خاصــة مــع التركيــز عــى فزاعــة 

وتهديــد » داعــش« ، وإهــال الجوانــب 

والسياســية  والإنســانية  الأخلاقيــة 

في  حصــاده  لجهــة  النظــام  لإرتكابــات 

القتــل والتعذيــب والتجويــع والحصــار 

ــه  ــن ان ــراع يتب ــنوات ال ــر س ــى م . ع

مقابــل الحلــف الحديــدي لداعمــي النظــام او الاوصيــاء 

عليــه، لم يكــن الجنــاح الأجنبــي لمجموعــة مــا ســمي 

القــرار  عــى  للســيطرة  الغطــاء  إلا  ســوريا  أصدقــاء 

ــه ان  ــك في ــا لا ش ــادر. وم ــر او الن ــم اليس ــة الدع ــت حج تح

ــة  ــواء والإدارة الماكيافيلي ــرو الاحت ــي كان مايس ــب الأمري اللاع

ــن   ــتثناء اللاعب ــن باس ــن الأوروبي ــا اللاعب ــوري، أم ــف الس للمل

البريطــاني الفرنــي ) ارتكبــا أخطــاء في التقييــم والأداء، لكنهــا  

النظــام(  رأس  ضــد  وقــوي  متماســك  موقــف  عــى  حافظــا 

أزمــة  ان  بالرغــم مــن  للقــرار الأمريــي  بارتهانهــم  فتميــزوا 

اللاجئــن حولــت الازمــة الســورية إلى أزمــة أوروبيــة، وبالرغــم 

ــركان  ــارة القديمــة و انتقــال  شــظايا  ب مــن ضرب الإرهــاب للق

الــرق الأوســط القريــب إليهــا. 

ــية  ــة الروس ــم الاندفاع ــة في لج ــية الامريكي ــح الدبلوماس لم تنج

نحــو محاولــة الحســم ، وتهــاوت خيــارات كــري وانكــرت  

ــد. ــر الجدي ــه القي ــروف ورئيس ــاد لاف ــرة عن ــى صخ ع

العالميــة  الحــرب  عشــية  بميونيــخ   2016 حلــب  تذكرنــا    

ــا  ــة في اوروب ــة وهش ــات دقيق ــت التوازن ــا  كان ــة . حينه الثاني

ــرر  ــن  الفوه ــبتمبر 1938 ، ب ــخ في 29 س ــاق ميوني ــور  اتف وتبل

ــي   ــه والدوت ــي  دالاديي ــامبرلين والفرن ــزي تش ــر والانجلي هتل

ــة  ــا وبداي ــوديت الى الماني ــة الس ــل مقاطع ــى  نق ــوليني ع موس

الاستســام  امــام النازيــة ، ولازم ذلــك مباركــة غــر مبــاشرة مــن  

ســتالين الــذي انــرى للعمــل مــع الالمــان في بولنــدا. ازاء كل 

ذلــك كانــت صرخــة ونســتون تشرشــل : » لقــد اخترتــم تفــادي 

ــزي  ــيتملككم  الخ ــن س ــار، لك ــة الع ــل وصم ــع تحم ــرب م الح

وســتواجهون الحــرب« ..وصحــت النبــوءة وكانــت الحــرب . 

امــام  التهــاون  لكــن هــذا  الظــروف مختلفــة،  تبــدو  اليــوم 

الحلــف  الــروسي – الإيــراني – الأســدي يعنــي ان هنــاك مــن لم 

ــد  ــه لا يوج ــن، وان ــرن العشري ــخ الق ــن دروس ميوني ــتفد م يس

تشرشــل غــربي حاليــا، وان معركــة حلــب كان مقــدرا لهــا بهمــة 

ــا الى  ــؤدي أم ــض ، ان ت ــت الأبي ــه في البي ــري ورئيس ــيد ك الس

ســحق حركــة الشــعب الســوري، أو تكــون مدخــا الى نــزاع 

ــرة  ــابيع الاخ ــة في الأس ــاد للمعارض ــوم المض ــع. الا ان الهج أوس

ــدوة .   ــات الع ــل الرهان عط

ــاع  ــح وأط ــم مصال ــوريا تزدح ــال س ــذه الأرض في ش ــى ه ع

وحقــوق ومصائــر. يتمثــل الفــارق الكبــر عــن صراعــات القــرن 

العشريــن بالوجوديــن الإضافيــن  الــروسي والإيــراني، لكــن عامــل 

التشــابه يكمــن في الــدور الكــردي . في تلــك المرحلــة أطــاح 

أتاتــورك بحلــم الكــرد ، وهــذه المــرة يــرز الــراع مــع اردوغــان 

ويحمــل زخــا مــن التحــدي وقســطا مــن المجهــول عــى المــدى 

المتوســط. أمــا بالنســبة لســوريا فــكل الســيناريوهات حــول 

إعــادة ســيطرة النظــام او تركيــب ســوريا المفيــدة غــرب طريــق 

دمشــق – حلــب، أو التقســيم، او الشــكل الاتحــادي ، تبــدو 

ــوح .  ــراع المفت ــورات ال ــة بتط مرهون

ــية  ــاراييفو   1914   عش ــبه   س ــن اذا ان تش ــب 2016 يمك حل

ــة الأولى .  ــرب العالمي الح

حلــب 2016 يمكــن  ان تشــبه كذلــك دمشــق 1920 حينــا 

انتهــت الثــورة العربيــة الكــرى. ألم يحــذر الراحــل محمــود 

درويــش مــن   الســقوط العــربي حينــا  توقــع أن » ندعــو 

لأندلــسٍ إن حُــوصرتْ حَلـَـبُ«

علــى مــدار الســنوات 

الماضيــة أســقط 

النــزاع الســوري 

صدقيــة الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة 

لناحيــة عــدم احتــرام 

أوبامــا لخطوطــه 

الحمــر ، ولتضحيتــه 

بالشــعب الســوري 

علــى مذبــح 

أولوياتــه فــي 

المصالحــة مــع إيــران 

ومجــاراة إســرائيل
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الدامي الانقلابيوم

مــع أن الســوريين كانــوا علــى أتــم حــال 
مــن الحــذر فــي أي مشــاركة سياســية 
المريــرة  الذكريــات  بعــد  تركيــا،  فــي 
عهــد  ابــان  مصــر  فــي  لمشــاركاتهم 
بــه  واجههــم  الــذي  والفجــور  مرســي، 
ولكــن  مصــر،  فــي  الانقلابــي  النظــام 
بتركيــا  عصــف  الــذي  الهائــل  الحــدث 
منتصــف شــهر تمــوز دفــع بالســوريين 
واقعــة  وفــرض  الحــدث،  قلــب  إلــى 
يمــس  داخليــاً  شــأناً  التركــي  الانقــاب 

ســوري. كل 
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ــون في  ــوري يعيش ــوني س ــو ملي ــن نح ــدث ع ــن نتح نح

تركيــا، وقــد وجــدوا فيهــا مــاذا آمنــاً مــن براميــل نظامهم 

المتوحــش التــي قذفتهــم في العــراء وراحــت تطاردهــم في 

ــر عــى ســوريا، في  ــم بالتآم ــن يؤويه ــم م كل وجــه وتته

مشــهد مــن البغــي لا يتصــور أشــد منــه بؤســاً ولؤمــاً!!

ــه  ــد واج ــامي فق ــخ الإس ــة في التاري ــراءة اعتباري وفي ق

المهاحــرون المســلمون الأوائــل في الحبشــة انقلاباً عســكريا 

قــام بــه خصــوم النجــاشي، ووجــد الغربــاء أنفســهم 

يتســاءلون عــن الــدور الذيــن ينبغــي أن يقومــوا بــه وفــاء 

ــه. ــون من ــذي يشرب ــي احتضنتهــم والمــاء ال ــأرض الت ل

ــة الانقــاب،  ــوا في مواجه ــن أن يتصرف كان عــى المهاجري

ــدول  ــم أهــم نصــر للإســام في ال فالنجــاشي بالنســبة له

ــليمهم  ــض تس ــم ورف ــد آواه ــاورة، فق المج

للبغــاة الأشرار الذيــن طاردوهــم مــن مكــة 

الى الحبشــة، وعــى الرغــم مــن صداقتــه 

القديمــة مــع العــاص بــن وائــل وابنــه عمــرو 

وبصــرة  وحكمــة  صلابــة  أظهــر  ولكنــه 

ــل  ــن أج ــه م ــه وأخلاق ــع مبادئ ورفــض بي

ــش  ــد قري ــال لوف ــش وق ــع قري ــه م مصالح

ــأوا  ــم لج ــداً، إنه ــم أب ــلمهم إليك والله لا أس

إلى أرضي واختاروهــا دون البــاد، ثــم التفــت 

اليهــم وقــال: أنتــم آمنــون في بــادي.. لا 

ينالكــم أحــد بســوء إلا عاقبتــه، ومــن ســبكم 

ــرم!! غ

الــر  للنجــاشي في  أوفيــاء  الحبشــة  الصحابــة في  كان 

ــع  ــة وق ــة مفاجئ ــوره، وفي ليل ــه وحض ــن، وفي غيبت والعل

مــا لم يكــن بالحســبان، وقــع انقــاب دمــوي في الحبشــة، 

ــه وحشــد  ــاس إلي حيــث خــرج عــى النجــاشي أقــرب الن

ــل  ــة الني ــى ضف ــال النجــاشي واعتصــم ع ــن لقت المتمردي

ــه. ــن مع ــل النجــاشي وم ــاح أكســوم وقت ــدداً باجتي مه

ــرف  ــح، والت ــة المصال ــة موازن ــال الصحاب ــر في ب لم يخط

بمكيافيليــة تضمــن بقاءهــم مــع المنتــر، ولكــن الصحابة 

في الحبشــة وقفــوا مــع النجــاشي صفــا واحــداً، ولم يقبلــوا 

الانقــاب الجديــد، واظهــروا موقفــا رائــدا في تفــوق 

ــح. ــى المصال ــادئ ع المب

وتــروي كتــب التاريــخ أن الصحابــة الكــرام شــكلوا كتيبــة 

ــب النجــاشي، وكان عــى رأســها  ــال الى جان موحــدة للقت

الزبــر بــن العــوام الــذي كان يعــوم في النيــل ويتابــع مــا 

يجــري في الضفتــن بتنســيق تــام مــع النجــاشي..

وتــروي أم ســلمة قالــت: خــرج عليــه رجــل مــن الحبشــة 

ينازعــه في ملكــه، فــوالله مــا علمنــا حزنــا قــط هــو أشــد 

منــه، خوفــاً مــن أن يظهــر ذلــك الملــك عليــه فيــأتي ملك لا 

يعــرف مــن حقنــا مــا كان يعرفــه، فجعلنــا 

ندعــو الله ونســتنصره للنجــاشي !!

ــاع  ــاركوا في الدف ــة ان يش ــق الصحاب واتف

ــوا إلى  ــم ووقق ــي احتضنته ــن الأرض الت ع

بــن  الزبــر  وتطــوع  النجــاشي،  جانــب 

العــوام وشــباب معــه للمشــاركة في القتــال 

مــع النجــاشي وأعــد لهــم الأصحــاب زورقــاً 

قربــة  منهــم  لــكل  ونفخــوا  يركبونــه، 

ــا  ــا في صــدره، فجعــل يســبح عليه فجعله

ــر  ــقه الآخ ــن ش ــرج م ــى خ ــل حت في الني

ــاس فحــر الوقعــة،  إلى حيــث التقــى الن

ــر  ــه، وظه ــابي وقتل ــك الإنق ــزم الله ذل فه

ــه.  ــاشي علي النج

قالــت أم ســلمة: فجاءنــا الزبــر فجعــل يلــوح لنــا بردائــه 

ــت:  ــاشي، قل ــر الله النج ــد أظه ــروا، فق ــول: ألا فأب ويق

فــوالله مــا علمنــا أننــا فرحنــا بــيء قــط فرحنــا بظهــور 

النجــاشي.

ــة الكــرام  إنهــا دروس الوفــاء التــي كرســها جيــل الصحاب

للنجــاشي هــي مــا نحتاجــه اليــوم في هــذه الغربــة المريــرة، 

والصحابــة الذيــن ســعدوا بالنجــاشي كانــوا يقدمــون أروع دروس 

النبــل والوفــاء مــع النجــاشي، وقــد أخبهــم وثــق بهــم وأنســهم 

ــان  ــن عف ــان ب ــب وعث ــن أبي طال ــر ب ــم، وكان جعف ــس به وأن

ضيوفــاً دائمــن عــى موائــده ومجالســه يعتــز بهــم ويعتــزون بــه، 

حتــى إن النجــاشي حــن رزق بولــد ســأل جعفــر 

عــن اســم محتــار لولــده فقــال جعفــر لقــد رزقت 

بولــد مــن أســاء فســميته عبــد الله فاختــار 

ــده في  ــد الله لول ــم عب ــور اس ــى الف ــاشي ع النج

إشــارة واضحــة إلى التحبــب والــوداد الــذي نشــأ 

ــة الكــرام. ــن الصحاب ــن النجــاشي وب ب

وفي إشــارة واضحــة فقــد فتــح الله المدينــة لنبيــه 

ــن  ــا م ــدر علين ــع الب ــاس طل ــد الن ــم وأنش الكري

ثنيــات الــوداع وبــدأ بنــاء أســعد دولــة في العــالم 

بقيــادة رســول الله، ومــع  ذلــك فقــد اســتمر 

ــرى في  ــوام أخ ــبعة أع ــة س ــرون في الحبش المهاج

التواصــل  بواجــب  يقومــون  النجــاشي،  كنــف 

والتكامــل، ولأمــر مــا لم يكلــق عليهــم اســم 

اللاجئــن ولا النازحــن، وإنمــا اســم المهاجريــن 

وهــم الذيــن يختــارون أرضــاً عن بصــرة ووعــي ويقــن ويقيمون 

ــة  ــار كئيب ــة انتظ ــاء في قاع ــوا بؤس ــن وليس ــن منتج ــا فاعل فيه

ــام. ــه الأي ــأتي ب ــا ت ــرون م ينتظ

ولكــن أعظــم درس في الوفــاء قدمــه رســول الله للنجــاشي الحكيــم 

الــذي كان يذكــره في كل مناســبة ويثنــي عــى إخلاصــه وشــهامته 

ورجولتــه، وحــن مــات قــال الرســولالكريم مــات الليلــة اخوكــم 

أصحمــة بــن أبحــر قومــوا بنــا نصــي عليــه!! وحــن تــردد بعــض 

ــة كــون الرجــل مســيحياً ولم يهاجــر ولم يصــل ولم يحــج  الصحاب

أنــزل الله قرآنــاً يتــى: وإن مــن أهــل الكتــاب لمــن 

ــزل إليهــم  ــزل إليكــم ومــا أن ــالله ومــا أن يؤمــن ب

خاشــعين لله لا يشــرون بآيــات الله ثمنــاً قليــاً 

أولئــك لهــم أجرهــم عنــد ربهــم.

ــف  ــاءلون كي ــة يتس ــض الصحاب ــاد بع ــن ع وح

ــدس ولا  ــو الق ــد كان يصــي نح ــه وق نصــي علي

المــرق  قولــه: ولله  أنــزل الله  مكــة  يســتقبل 

والمغــرب فأينــا تولــوا فثــم وجــه الله إن الله 

واســع عليــم.

ــة أروع درس  ــرة المســلمين للحبش ــت هج ولا زال

ينبغــي أن يتعلمــه الســوري الشريــد في أرض الله 

الواســعة، ولاتــزال مواقــف الصحابــة الكــرام في هجرتهــم أوضــح 

دروس الاندمــاج والهجــرة الواعيــة التــي نتمناهــا لأبنائنــا في كل 

أرض لجــوء.

وبالعــودة إلى المشــهد الأخــر الــذي واجهــه الســوريون في تركيــا، 

فقــد مضــت الســاعة المحمومــة بنقــل مبــاشر يقــوم بــه الاعــام 

العــربي عــن تطــور الاحــداث وقــد وضعــت مصائرهــم وشــتاتهم 

الطيــب كان قــد  وشرادهــم عــى كــف عفريــت، فالرجــل 

ــا  ــوريين وأنه ــتقبال الس ــوب اس ــه في وج ــه وعقيدت ــن مبادئ أعل

مســألة مهاجريــن وأنصــار، وتعــرض كــا يعلــم الجميــع لأقــى 

الضغــوط مــن تيــارات الأنانيــة السياســية التــي راخــت تتحــدث 

عــن صفــر مشــاكل عــن طريــق الخــروج مــن المســالة الســورية 

ــى  ــقا ع ــرك الس ــر!! وت ــمع الأحم ــدود بالش ــم الح ــا وخت برمته

مــن بقــا، ولكــن الرجــل أصر أن يبــق عونــاً للاجئــن 

ومــدداً للمقاومــن الذيــن يواجهــون تزاحــم الرايــات 

الفاجــرة للقتــال عــى ارض الملاحــم والفــن أرض 

الشــام الشريــف.

ولكــن الديمقراطيــة الناضجــة علمــت الســوريين 

الكثــر، وحــن كان النــاس يحبســون أنفاســهم بعــد 

ــفور  ــاق البوس ــن وإغ ــة للانقلابي ــات المتتالي الاعلان

الاركان  اتاتــورك واعتقــال رئيــس  ووقــف مطــار 

ــة  ــات الرمادي ــان والتصريح ــب اردوغ ــاب الطي وغي

للامريكيــن والــروس.... 

ولكــن اطلالــة اردوغــان عــى تطبيــق ســكايب 

حملــت  للشــوارع  الخــروج  الى  النــاس  ودعــوة 

برنامجــا كامــا للتحــدي والإصرار، وخــال لحظــات 

انطلــق الســوريون إلى ســاحات اســتانبول مــع الناس، 

ومــع أن تجاربهــم مريــرة وداميــة في المواجهــة مــع الجيــش ولكن 

ــي  ــش الطائف ــك الجي ــبه في شيء ذل ــن يش ــركي لم يك ــش ال الجي

ــورة  ــام الث ــن في أي ــى المتظاهري ــار ع ــق الن ــذي أطل ــم ال الغاش

البرتقاليــة واقتحــم ســاحات حمــص الثائــرة وأخــرج النــاس منهــا 

ــر  ــدم والقه ــص بال ــل أرض حم ــف وغس ــات والعن ــوة الدباب بق

ــم.. والظل

ــة  ــة محترم ــن مؤسس ــة اب ــركي في النهاي ــكري ال ــد كان العس لق

تعــرف حــق الإنســان في رفــض المظــالم، وخــال أقــل مــن ســاعة 

أصبحــت الدبابــات هــي المحــاصرة وجنــود الانقــاب 

ــم  ــح في هربه ــيقانهم للري ــون س ــن يطلق ــم الذي ه

مــن غضــب النــاس ووعــي النــاس وحــق النــاس.

ــو  ــاب ه ــة الانق ــغ في ليل ــدرس الأبل ــي أن ال قناعت

الــذي  للرجــل  الســوريون  اظهــره  الــذي  الوفــاء 

احتضــن مأســاتهم وفتــح بــاده دون حــدود لرعايــة 

الســوريين واحتضانهــم، ومنحهــم حــق الدخــول 

الى المــدارس والجامعــات ووفــر لهــم فــرص العمــل 

وشروطــه.

إنهــا رســالة لــكل الطيــور الســورية المهاجــرة في هــذا 

ــالته  ــر رس ــئ المهاج ــدم اللاج ــرديء أن يق ــن ال الزم

في الوفــاء للــراب الــذي يعيــش عليــه وخدمتــه للمجتمــع الــذي 

ــاوز  ــوا ويتج ــا عمل ــن م ــم أحس ــل عنه ــه، وأن يتقب ــش في يعي

عــن ســيئاتهم، وأن يــدرك أنــه يقــوم برســالة نبيلــة واضحــة، في 

ــر  ــا أم ــاً ك ــدار، تمام ــاءته الأق ــا ش ــاة أين ــتئناف دورة الحي اس

القــرآن الكريــم: يــا عبــادي الذيــن أمنــوا إن أرضي واســعة فإيــاي 

ــل  ــم: مث ــول الكري ــه الرس ــا أوصى ب ــر م ــو جوه ــدون، وه فاعب

المؤمــن كمثــل الغيــث أينــا وفــع نفــع.

نحــن نتحدث عن 
نحو مليوني ســوري 

يعيشــون في تركيا، وقد 
وجــدوا فيها ملاذا آمناً 
من براميــل نظامهم 

ــي قذفتهم  المتوحش الت
العراء وراحت  في 

تطاردهــم في كل وجه 
وتتهــم من يؤويهم 

بالتآمر على ســوريا، في 
مشــهد من البغي لا 

يتصور أشــد منه بؤساً 
!! ولؤماً

وخــال لحظات انطلق 
الســوريون إلى ساحات 
اســتانبول مع الناس، 

ومــع أن تجاربهم 
مريــرة ودامية في 

المواجهــة مع الجيش 
ولكــن الجيش التركي 

لم يكن يشــبه في شيء 
ذلك الجيــش الطائفي 

لغاشم  ا

رســالة لكل الطيور 
الســورية المهاجرة في 

هــذا الزمن الرديء أن 
يقــدم اللاجئ المهاجر 

رســالته في الوفاء للتراب 
الــذي يعيش عليه 
ــه للمجتمع  وخدمت

الــذي يعيش فيه، وأن 
يتقبل عنهم أحســن 

ما عملــوا ويتجاوز عن 
تهم سيئا
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المســألة الســورية في تحــوّل مســتمر، سياســياً 

ــى  ــرأ ع ــا يط ــك م ــن ذل ــر م ــاً، وأك وميداني

ســطحها مــن تغــرات تعكــس تغــرات أعمــق 

ــا كان  ــكل م ــت تش ــي بات ــات الت في المجتمع

يعــرف بـــ »الشــعب الســوري«.
ــي إلى  ــة تنتم ــل ثوري ــت فصائ ــد تمكن ــوم وق والي

ــع  ــا الطاب ــب عليه ــددة، يغل ــة متع ــارات فكري تي

الإيــراني  الــروسي  الحصــار  فــك  مــن  الإســامي 

)الــدولي أيضــاً( عــن مدينــة حلــب، والتقــدم نحــو 

ــاً  ــزال محت ــا ي ــذي م ــطر ال ــوبي والش ــا الجن ريفه

منهــا عــى يــد قــوات الأســد وحــزب الله. فــإن درس 

ــي  ــف تاريخ ــن منعط ــل م ــون أق ــن يك ــب ل حل

كبــر، في مســار الــراع الســوري ذاتــه، وفي معضلــة 

المجتمــع  يمثــل  والتــي  المنشــطرة  المجتمعــات 

ــا. ــاً له ــاً فاقع ــوم نموذج ــوري الي الس

ــه جيــش  ــد الكبــر الــذي حظــي ب ــاً التأيي كان لافت

الفتــح ـ وهــو القــوة العســكرية ذات العقيــدة 

الإســامية الســلفية ـ مــن قبــل جمهــور الثــورة 

ــا  ــا فيه ــورية، بم ــة الس ــاف المعارض ــورية وأطي الس

الأفــراد  وحتــى  منهــا،  العلمانيــة  الاتجاهــات 

ــش  ــد جي ــا يج ــة ربم ــف ديني ــن طوائ ــن م المتحدري

الفتــح حرجــاً كبــراً في تفســر موقفــه العقــدي منهــا 

لاحقــاً. لكــن هنايكمــن جوهــر الفكــرة، فــرد الفعــل 

عــى تقــدم الفصائــل الإســامية والترحيــب الكبــر من 

ــل فكــرة عــن  ــك الفصائ ــاً، يعطــي لتل ــع تقريب الجمي

ــل  ــا أن تفع ــاّ يمكنه ــوري، وع ــي الس ــل الجمع العق

بتلــك الإمكانــات الفريــدة التــي تجعــل مني أشــجّعك 

ــرني ليــاً  وأقيــم الحمــات لتأييــدك، بينــا أنــت تكفّ

ــة. ــرني خــارج الملّ ــاراً، وتعت نه

لا شــك أن العقــول المدبــرة في تلــك الفصائــل قــد 

لحظــت الأمــر. وهــو ليــس نابعــاً فقــط مــن مصلحيــة 

في الموقــف، بســبب التشــارك في العــداء لنظــام الأســد. 

ــدود  ــل إلى ح ــر. ليص ــذا بكث ــاوز ه ــر يتج ــن الأم لك

ــر  ــة أك ــدة فائق ــورية جدي ــة س ــة هوي ــادة صناع إع

تطــوراً مــا كانــت عليــه. 

درســان هــا إذاً، قــد يفلحــا في صياغــة عقــد جديــد، 

ينظــر  إلى الآخــر عــى أنــه رصيــد لا عــدو،  ورديــف 

لا خصيــم. 

الاختــاف الفكــري قائــم، وإذا تمــرس كل طــرف 

ــدر  ــذي يص ــفي ال ــوى الفلس ــث للمحت ــر تحدي بآخ

عنــه وعيــه، دونمــا تغيــر أو تطويــر، فلــن يقــرب مــن 

ــة  ــن يحســن عقــد تحالفــات اجتماعي الآخــر مجــدداً. ول

وسياســية حقيقيــة قــادرة عــى مواجهــة الاســتحقاق 

ــه  ــا يمثل ــواء م ــب. س ــوري الصع الس

ميليشــيا  قائــد  صــار  وقــد  الأســد 

مثلــه مثــل حســن نــرالله أمــن عــام 

ميليشــيا حــزب الله، أو في مواجهــة 

ــق  ــي اللاح ــروسي والصين ــال ال الاحت

ــب. ــا قري ــه ع ب

عــى  فقــد  تتوقــف  لا  المســؤولية 

ــى  ــل ع ــادة، ب ــراف، المتض ــك الأط تل

كلا  مــن  والمعتدلــن  الوســطيين 

ــى  ــذي ع ــدور ال ــو ال ــن، وه الفريق

الهيئــة العليــا للمفاوضــات أن تلعبــه، 

دون أن تلتــزم بالــدور الوظيفــي الذي 

يفرضــه اســمها »هيئــة للمفاوضــات« 

ــا  ــات في ــك المفاوض ــون تل ــد تك فق

بــن الســوريين أنفســهم، وليــس بــن 

المعارضــة السياســية وبــن النظــام 

وحســب.

يمكــن للهيئــة أن تفعــل هــذا، بحكــم 

ــن  ــراً ب ــة وتقدي ــر مأسس ــا الأك كونه

تشــكيلات المعارضــة، والتــي لم تقــدّم أي تنــازل مخــزٍ 

حتــى هــذه اللحظــة، وتمســكت عــى لســان رئيســها 

الدكتــور ريــاض حجــاب، وأعضائهــا والمتحدثــن 

ــوري دون  ــعب الس ــت الش ــكل ثواب ــمها، ب باس

ــع  ــدى جمي ــة ل ــا مقبول ــا يجعله ــع. م أي تراج

ــط  ــك الرواب ــن تل ــن ع ــن الباحث ــوريين، م الس

ــة. الجامع

وقــد يقــول قائــل، كــا قيــل مــراراً عــى لســان 

المعارضــن الســوريين طيلــة خمــس ســنوات 

وزيــادة، إن الوقــت اليــوم ليــس وقــت الالتفات 

تحولاتهــا  وتشــجيع  الفكريــة،  الشــاركة  إلى 

ومثقفيهــا  وسياســييها  الثــورة  فصائــل  بــن 

ــن  ــن يمك ــذا ل ــر ه ــن غ ــن م ــا. ولك وجمهوره

التوصــل إلى أي تقــدم في مــروع الثــورة ذاتــه، 

وفي الجهــد الواجــب لرفــع المعانــاة عن الشــعب 

ــتبداد. ــن الاس ــص م ــوري والتخل الس

ــا  ــذا م ــا، وه ــا قبله ــس ك ــب، لي ــد حل ــا بع م

ســيكون شــاءت النخــب أن تقــوده أم لا، فهــو 

بفعــل  تشــكّلت  ذاتيــة،  بديناميــة  متحــركّ 

المقدمــات الســابقة، التــي كان وقودهــا الدمــار 

ــتات. ــل والش ــال والقت ــل والاعتق والقت

الاختــاف الفكــري قائــم، وإذا تمترس 

كل طــرف بآخــر تحديــث للمحتــوى 

الفلســفي الــذي يصــدر عنــه وعيــه، 

دونمــا تغيــر أو تطويــر، فلــن يقــرب 

مــن الآخــر مجــدداً. ولــن يحســن 

عقــد تحالفــات اجتماعيــة وسياســية 

مواجهــة  عــى  قــادرة  حقيقيــة 

الاســتحقاق الســوري الصعــب. ســواء 

ــد  ــار قائ ــد ص ــد وق ــه الأس ــا يمثل م

ميليشــيا مثلــه مثــل حســن نــرالله 

أمــن عــام ميليشــيا حــزب الله، أو في 

مواجهــة الاحتــال الــروسي والصينــي 

ــه عــا قريــب. اللاحــق ب

يمكن للهيئة أن تفعل 

هذا، بحكم كونها الأكثر 

مأسسة وتقديراً بين 

تشكيلات المعارضة، 

والتي لم تقدّم أي 

تنازل مخزٍ حتى هذه 

اللحظة، وتمسكت على 

لسان رئيسها الدكتور 

رياض حجاب، وأعضائها 

والمتحدثين باسمها، بكل 

ثوابت الشعب السوري 

دون أي تراجع. ما يجعلها 

مقبولة لدى جميع 

السوريين، من الباحثين 

عن تلك الروابط الجامعة
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العلمانيــون  فيــه  يتصــارع  الــذي  الوقــت  في 

صيــغ  تنشــأ  الأديــان  كل  مــن  والمتدينــون 

العلاقــات  ولإداراة  الدولــة  لإدارة  جديــدة 

ــا  ــة بعيــدة أشــد البعــد عــن المثــل العلي الدولي

ــم  ــا قي ــت محله ــدول وأحل ــا ال ــي تجاوزته الت

المــوارد  واحتــكار  والــراء  والنفــوذ  القــوة 

الســيطرة. ومصــادر 

 قبــل الحربــن العالميتــن وجــد الكثــر مــن المفكريــن 

ــل  ــاوز المث ــة تج ــوا كارثي ــرس وأعلن ــوا الج ــن دق الذي

ــي احــرام ســيادة  ــي تقت ــة الت ــم الدولي ــا والقي العلي

الــدول وعــدم العبــث في مقدراتهــا إلا أن أحــدا لم 

أن  إلى  الحربــن  فنشــبت  النــداءات  لتلــك  يســتمع 

تــم ضــان تلــك الحقــوق، عــر القوانــن الخاصــة 

والدوليــة العامــة، التــي صانــت تلــك الحقــوق إلا 

جديــد  مــن  الصيــغ  تلــك  إضعــاف  تــم  الآن  انــه 

ــة الحــق  ــت محــل نظري ــوة وحل ــة الق وســادت نظري

ــة. ــة والعالمي ــة والإقليمي ــة المحلي ــات الدولي في العلاق

هــذه الفــوضى العالميــة لــن يضــع لهــا إصــاح الأديــان 

الحــد، حتــى لــو تــم تحديــد مهــام الأديــان في نطــاق 

الدولــة وإدارتهــا، المعضلــة أن هنــاك مــن يســتغل 

والصراعــات  النزاعــات  لتهييــج  الثلاثــة  الأديــان 

الدوليــة وتركيــز المــال في أيــادي فئــة قليلــة تديــر العــالم 

ــي يجــب أن  ــان الت ــوت المشــبوهة، الأدي ــر تجــارة الم ع

يتحــاور العقــاء ممــن يدركــون مــدى توظيفهــا في هــذا 

الــراع ويخرجــوا عــى المؤمنــن في العــالم ليوضحــوا 

يتعصبــون  مــن  معظــم  لأن  أداة  أصبحــت  كــم  لهــم 

ضمــن  حولهــم  مــن  يحــدث  لمــا  يلتفتــون  لا  للديــن 

ــان  ــورون في كل الأدي ــدا، المتن ــام ج ــدولي الع ــال ال المج

ــاء  ــأن الس ــح ب ــركة توض ــة مش ــدوا صيغ ــب ان يع يج

التــي يتــم باســمها كل هــذا الســفك بريئــة مــن كل مــن 

ينــر الحــرب باســمها وبــان كل مــن يســيس الديــن 

ــوذ لا باســم  ــراع عــى النف ــل باســم الاقتصــاد و ال يقت

الله.

ــة  ــل رعاي ــن أج ــت م ــي قام ــة الت ــات الدولي إن المؤسس

ديمومــة العمــل بالإتفاقيــات الدوليــة التــي تــم الإجــاع 

الحربــن  في  والمهزومــة  المنتــرة  الــدول  مــن  عليهــا 

تسييســها  تــم  أيضــا  المؤسســات  هــذه  العالميتــن 

المؤسســاتي في روحهــا،  النســق  الوقــت  مــع  وفقــدت 

ــة  ــدول الكــرى صاحب ــه النســق التســلطي لل وحــل محل

ــي  ــانية الت ــغ الإنس ــوه الصي ــا ش ــا م ــوذ في قراراته النف

قامــت عــى أكتافهــا تلــك المؤسســات وضمنــت لهــا 

الانتشــار بشــكل مــروع في كل دول العــالم، إلا أنــه 

ــى  ــدل ع ــة ت ــوادث واضح ــهدنا ح ــان ش ــن الأحي ــر م في الكث

ــة اللجــوء  أنهــا أصبحــت تنظــم وتشرعــن الحــروب عــر مسرحي

والتوجــه الإنســاني لمؤسســاتها التــي مــن المفــرض 

ان تضطلــع بأدوارهــا في حفــظ ورعايــة الســلم 

العالمــي، التــي وضعــت دول العــالم الثالــث ثقتهــا 

ــا  ــت دورا متراجع ــا مارس ــه إلا أنه ــره وأدوات بأط

ــك  ــغال ذل ــق وإش ــن القل ــراب ع ــدى الإع لا يتع

الفــراغ الســياسي المؤسســاتي الــدولي والإنســاني 

القيــم  انتكســت فيــه  الــذي  الوقــت  أيضــا، في 

وقيمــة  والمســاواة  العدالــة  وقيــم  الإنســانية 

ــة  ــات المترهل ــذه المؤسس ــا، ه ــد ذاته ــاة بح الحي

الــدولي لــروات  النهــب  التــي تنظــم عمليــات 

اقتصــادات  دول  تغرقــه  الــذي  الثالــث  العــالم 

كي  والصراعــات  النزاعــات  في  والســاح  الحــرب 

ممــن  قليلــة  أيــادي  في  الــروة  تركــز  يســتمر 

ــات  ــرى العلاق ــون في مج ــالم ويتحكم ــرون الع يس

ــذه  ــن ه ــاع م ــة الانتف ــدم ديموم ــا يخ ــة بم الدولي

الصيــغ المختلــة والتــي لا ترتقــي إلى التطــور الحديــث في حركــة 

ــي  ــات الت ــك المؤسس ــاصر، تل ــا المع ــال في عالمن ــد ورأس الم النق

تمــأ عملهــا الثغــرات القانونيــة والإنســانية وتركــز وتحتكــر 

تنفيــذ القانــون الــدولي بشــكل إختيــاري بمــا يحكــم أهــواء 

ــل في  ــق الخل ــدود في تعمي ــد الح ــاهمت لأبع ــرى س ــدول الك ال

ــالم  ــن دول الع ــة وتوســيع الفجــوة ب ــات الدولي ــة العلاق منظوم

الطبيعيــة  المقــدرات  عــى  التســلط  فأصبــح  والثالــث  الأول 

ــل  ــى وص ــة، حت ــة الطبيعي ــراً في غاي ــة أم ــية والجغرافي والسياس

ــه عالقــا في حــروب  ــة والتــي جعلت العــالم لهــذه الصيغــة الغريب

وصراعــات ونزاعــات خلقــت اعتــى الأزمــات الدوليــة التــي 

ــن. ــة اللاجئ ــيطرة كأزم ــارج الس ــت خ بات

ممــن  يخــرج  أن  الــروري  مــن  أيضــا  المؤسســات  هــذه 

ينتمــون للإنســانية فيهــا إلى العــالم بتوضيــح حــول عجزهــا 

المطلــوب  بالشــكل  الإنســانية  للقضايــا  الانتصــار  عــن 

الحــروب  اباطــرة  مــع  وتورطهــا  بــل  الفاعليــة  وفقدانهــا 

في إدارة الغطــاء الإنســاني لمــا يحــدث وكأن العــالم يــراوح 

ــا  ــوة له ــي لا ق ــات الت ــك المؤسس ــق تل ــن قل ــرب وب ــن الح ب

ــا  ــروب عــى أذرعته ــادات الح ــوذ دول اقتص ــة نف في مواجه

الصراعــات. و  النزاعــات  مناطــق  في  العاملــة 

ــوع  ــع والمتب ــاس التاب ــى أس ــم ع ــط القائ إن النم

تفاقــم  أســاس  هــو  الدوليــة  العلاقــات  في 

نظامــا  إن  الدوليــة،  والمشــكلات  الأزمــات 

ــالم  ــن دول الع ــة ب ــة والعدال ــى الشراك ــوم ع يق

الســام في  أقــرب لارســاء دعائــم وأســس  هــو 

محــاصرة  مــن  يتــأتى  هــذا  الدوليــة  العلاقــات 

ــادي  احتــكار وتركــز ثــروات وأمــوال العــالم في أي

علــاء  دور  يــأتي  وهنــا  محدوديــن،  أشــخاص 

مــن  العــالم  يخــرج  نمــوذج  طــرح  في  الاقتصــاد 

دورة  في  القانونيــة  والثغــرات  الحــالي  المــأزق 

ــة  ــن احتمالي ــل م ــي تجع ــي الت ــال العالم رأس الم

طبيعيــاً. أمــرا  تمركــزه 

والمؤسســات  الدوائــر  في  المحتــدم  الجــدل  إن 

والإنســانية  والسياســية  والدينيــة  الاقتصاديــة 

فعليــة  تحــركات  يثمــر عــن  ان  العالميــة يجــب 

بحيــث  العالميــة  الفــوضى  مســببات  لمحــاصرة 

الــرأي  قــوة  عــر  الضغــط  وأســاليب  أدوات  ابتــكار  يتــم 

في  الدمــوي  المشــهد  تغيــر  عــى  وقدرتــه  العالمــي  العــام 

هــذا العــالم.

هناك من يســتغل 
ــة لتهييج  الأديان الثلاث
والصراعات  النزاعات 
الدوليــة وتركيز المال 
في أيادي فئــة قليلة 

تديــر العالم عبر تجارة 
المشبوهة،  الموت 

الأديــان التي يجب 
أن يتحــاور العقلاء 
ممــن يدركون مدى 

توظيفهــا في هذا الصراع 
ويخرجــوا على المؤمنين 
في العــالم ليوضحوا لهم 
كــم أصبحت أداة لأن 
معظم مــن يتعصبون 
ــن لا يلتفتون لما  للدي
يحــدث من حولهم 
ضمــن المجال الدولي 

جدا العام 
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المظلومية الكوردية
هل تتحول إلى مقتلة

للعرب السوريين؟ 

مــا حصــل منــذ اغتصــاب البعــث للســلطة في ســوريا عــام 

ــن الأحــرار،  ــة للوطني ــات وملاحق ــع للحري ــن قم 1963 م

وظلــمٍ لبعــض فئــات المجتمــع الســوري، لم يســتثِن أيّ 

مكــوّن مــن المكونــات الســورية بــدءاً مــن العــرب بجميــع 

ــس  ــان والشرك ــاءً بالترك ــورد وانته ــروراً بالك ــم م طوائفه

ــخ  ــة والتاري ــن الجغرافي ــة ضم ــات الموزع ــي القومي وباق

ــوريَّين. الس

أحمد طلب الناصر
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ولا أبالــغ حــن أقــول بــأن أكــر مــن عــانى مــن نظــام 

البعــث وخاصــة في ظــل حكــم الأســدين الأب والابــن 

هــم الكــورد.  

فالتهميــش الــذي تعــرضّ لــه الأكــراد منــذ اليــوم الأول 

مــن حكــم البعــث عــى صعيــد المواطنــة والهويــة 

واللغــة أجّــج الشــعور بالمظلوميــة ليــس تجــاه النظــام 

القائــم فحســب، وإنمــا تجــاه كل مــن يحيــط بــه 

ويســتفيد منــه وينــادي بمبادئــه مــن عــرب وغيرهــم. 

هــذا الــيء دفــع بالكثيريــن مــن 

أبنــاء المكــوّن الكــوردي للانضــام 

والحــركات  الأحــزاب  معظــم  إلى 

إضافــة  ومبادئــه  للنظــام  المناوئــة 

ــا،  ــد منه ــرؤس العدي ــكيل وت إلى تش

للملاحقــات  لاحقــاُ  عرضّهــم  مــا 

مــا  مثــال  والتصفيــة  والاعتقــالات 

المناضــل مشــعل تمــو  حــدث مــع 

ــورة  ــة الث ــه في بداي ــم اغتيال ــن ت ح

الســورية. 

إلى  المــاضي،  إلى  قليــاً  بالعــودة 

مبــاراة  وأحــداث   2004 العــام 

للثــورة  الأولى  الــرارة  كانــت  الشــهيرة،  القامشــي 

أن  بعــد  خاصــة  الطاغيــة،  نظــام  ضــد  الكورديــة 

ــب  ــرة وحل ــف الجزي ــن ري ــاً م ــمل مدن ــعت لتش اتس

ــط الــذي حصــل  وبعــض أحيــاء المدينــة،  إلا أن التخبّ

في  الأســدي  المخابــراتي  الــدور  إلى  إضافــة  آنــذاك 

ــورد  ــم الك ــن مظالي ــة ب ــن مواجه ــة م ــرف المواجه ح

وظـُـاّم النظــام إلى مواجهــة كورديــة عربيــة شــارك 

مناطــق  في  العربيــة  العشــائر  أبنــاء  بعــض  فيهــا 

الهيجــان بدعــمٍ مــن أجهــزة أمــن النظــام بعــد عملهــا 

عــى إشــاعة أن الكــورد كانــوا يبيّتــون لأعــال شــغب 

ــي كان  ــاراة الت ــك المب ــدوث تل ــل ح ــلٍ قب ــب وقت وتخري

ــاوي  ــاد القامش ــري والجه ــوة الدي ــي الفت ــا فريق طرفاه

المحبــب لــدى الأكــراد. 

أيــام  بعــد  التظاهــرات  قمــع  تــمّ  فقــد  والحــال، 

قليلــة لتعــود أجهــزة الأمــن بالتضييــق عــى الكــورد 

القامشــي  أحــداث  فكانــت  وتحركاتهــم.  وأنشــطتهم 

الثمانينــات  أحــداث  تمامــاً  تشــابه  للكــورد  بالنســبة 

الســيطرة  مــن  تلاهــا  ومــا  للعــرب  بالنســبة  بحــاة 

البــاد  ومقــدرات  مفاصــل  عــى  الأمنيــة 

لعبــاد.  وا

للأكــراد  النظــام  اســتفزازات  اســتمرتّ 

لتمــسّ بعــد شــهور قليلــة أحــد أعلامهــم 

لتقــوم  الخزنــوي،  معشــوق  الشــيخ  وهــو 

تصفيتــه  مــن  أيــام  بعــد  الأمــن  أجهــزة 

الإخــراج  سيء  فيلــم  باختــاق  وإخفائــه 

ــام  ــام ق ــة انتق ــن حال ــدّث ع ــل يتح والتمثي

ــق  ــزور بح ــة ديرال ــي مدين ــد مواطن ــا أح به

الشــيخ الخزنــوي لتــزداد الهــوة اتســاعاً بــن 

والكــوردي.  العــربي  الجاريــن 

بعــد قيــام الثــورة الســورية 2011 ومشــاركة 

بالنظــام  المنــددة  بالتظاهــرات  الســوريين  الأكــراد 

النظــام  حــاول  النظــام  بإســقاط  والمناديــة  الســوري 

ــة ســورية كان  ــات هوي ــم بطاق ــك بمنحه اســتمالتهم وذل

ــاً، إلا  ــن عام ــن أربع ــر م ــة أك ــا طيل ــم منه ــد حرمه ق

أن تلــك الخديعــة لم تنطــلِ عليهــم وظلـّـوا يشــاركون 

المناديــة  الشــعبية  بالتظاهــرات  العــرب  جيرانهــم 

الســوريةّ  الجغرافيــة  امتــداد  عــى  النظــام  بإســقاط 

مــن عامــودا إلى عــن عــرب إلى ركــن الديــن الدمشــقي، 

هكــذا حتــى بــدأت تظهــر عــى الســاحة الســورية بــوادر 

الجهاديــة الإســامية  التشــكيلات  ثــم  العمــل المســلح 

ــوري.  ــام الس ــران والنظ ــة إي ــش صنيع ــا داع ــددة وآخره المتش

ــي  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــاط ح ــروز نش ــن ب ــا كان م ــكان م ف

الكــردي )pyd( و«قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة«. 

وبعيــداُ عــن صالــح مســلم وتمثيلــه ضمــن هيئــة التنســيق 

ــزب  ــه لح ــوري ، وترؤسّ ــام الس ــن النظ ــا م ــدّ م ــة إلى ح القريب

الاتحــاد الديمقراطــي،  فكــا يوجــد متطرّفــون عــرب يوجــد 

ــيطر  ــي يس ــاحة الأراضي الت ــن مس ــداً ع ــورد. وبعي ــون ك متطرّف

عليهــا هــذا الحــزب »مناطــق الحكــم الــذاتي« تحــت مظلـّـة 

مــا يسُــمّى قــوات ســوريا الديموقراطيــة والتــي 

مــن  العديــد  عــى  للكــورد،  إضافــة  تشــتمل، 

الجزيــرة  في  العشــائر  وأبنــاء  العربيــة  العنــاصر 

الســورية، وبعيــداً عــاّ يشــوب بعــض الأماكــن 

في  تغيــراً  تخــصّ  أخبــار  مــن  عليهــا  المســيطر 

الكثــر  واقعهــا الديموغــرافي، وكل ذلــك يكتنفــه 

ــلحة  ــوى المس ــس الق ــلّ تناف ــويش في ظ ــن التش م

المختلفــة للســيطرة عــى الأرض، رغــم صحّــة جــزء 

ــه..   من

ــق  ــداُ عــن كل هــذا وذاك، لا أســتطيع التصدي بعي

بــأن المواطــن الكــوردي الســوري هــو داعــيّ مــن 

نــوع آخــر، متشــدّد ومتعصّــب يهــوى التهجــر 

الأكــراد في  عــاشر  ومــن  النــاس،  وتعذيــب  والذبــح  والقتــل 

ــل  ــي تص ــاطتهم الت ــم وبس ــة معشره ــدى طيب ــدرك م ــوريا ي س

أحيانــاً إلى حــد الســذاجة.. لا أســتطيع مجــردّ التخيّــل بــأن 

ــل  ــاعده في قت ــام أو يس ــة النظ ــف عصاب ــف في ص ــوردي يق الك

ــه  ــن ظلم ــوا م ــن عان ــر الذي ــن أك ــو م ــوري، فه ــعب الس الش

ــا  ــا إن كن ــه.. أم ــه مــن هويت ــه وحرمان وتجــرّه وقمعــه ودمويت

نريــد محاكمــة الكــورد سياســياً، فجميــع المكونــات الســورية في 

ــون سياســة رغــم فشــل  معظمهــم  الداخــل والخــارج الآن يلعب

أســتطيع  لا  أيضــاً  وهنــا  الأداء.  احترافهــم  وعــدم  اللعبــة  في 

ــن  ــونهم ح ــن ويهمّش ــيلغون الآخري ــراد س ــأن الأك ــق ب التصدي

ــوري،  ــعب الس ــداء الش ــم بأع ــون ارتباطه ــة ويفكّ ــي اللعب تنته

ــق بارتباطهــم  ــا مــا يتعلّ ــوا مرتبطــن بهــم حقــاً. أمّ هــذا إن كان

ــأن  ــكّ ب ــا ش ــة ف ــدول الأوروبي ــض ال ــيا وبع ــكا أو روس بأمري

ــد  ــورة ض ــة بالث ــكرية المرتبط ــية والعس ــرق السياس ــم الف معظ

ــون  ــون يخطب ــوا ولا يزال ــم كان ــرب وغيره ــن ع ــد م ــام الأس نظ

ودّ كل شــعوب وحكومــات العــالم، ويطلبــون الدعــم المــادي 

ــأن  ــول ب ــن أق ــغ ح ــراف، ولا أبال ــع الأط ــن جمي ــياسي م والس

معظمهــم لديهــم اتصــالات مــع إسرائيــل، وبــات 

القتــل  وانتهــاء  الأســد  زوال  الوحيــد  همهــم 

ديــاره.  إلى  حيـّـاً  بقــي  مــن  وعــودة  والدمــار 

كثــراً  يختلــف  لا  الكــردي  المقاتــل  وأن  كــا 

ــات  ــراق والقومي ــن الأع ــن م ــي المقاتل ــن باق ع

أرضــه  عــن  الدفــاع  يدّعــي  فالــكلّ  الأخــرى، 

وعرضــه ودينــه ومعتقــده! 

حقيقــةً، لا أســتطيع نســيان الصديــق »جــوان 

قاســمو« الــذي شــاركني طيلــة أســبوعين زنزانــة 

ــن  ــام 2003، وح ــزة ع ــة في الم ــرات الجوي المخاب

اشــتعلت أحــداث القامشــي واتســعت الهــوة 

بــن العــرب والكــورد اتصــلّ بي وأنــا في ديرالــزور 

ــه لم  ــي بأن ــل ليبلغن ــزن والخج ــن الح ــق م ــكاد يختن ــه ي وصوت

اســتفزازاً  الملعــب وأن كل مــا حصــل كان  بأحــداث  يشــارك 

ــه.  ــر هــم أهل ــرات النظــام، وأن أهــل الدي ــن مخاب مقصــوداً م

ــه  ــو« ووقفات ــال نيّ ــادئ »هف ــق اله ــيان الصدي ــتطيع نس لا أس

ــدران  ــن ج ــزال تزيّ ــه لا ت ــق، عبارات ــه بي في دمش ــي وعنايت مع

ــاك..  ــي هن غرفت

لا أســتطيع نســيان لقــان ديــركي وعبثيتــه ولا جــوان قــادو 

وحنيّتــه ولا شــيّار بــال وســكينته. 

الديموقراطيــة  المســتقبل  بســوريا  التفكــر  أســتطيع  لا  بــل 

أكرادهــا..  دون  مــن  التعقيــد  عــن  البعيــدة  الحــرة 

التهميــش الذي تعرّض له 
الأكــراد منذ اليوم الأول 
من حكــم البعث على 

ــد المواطنة والهوية  صعي
واللغة أجّج الشــعور 

ــة ليس تجاه  بالمظلومي
النظام القائم فحســب، 

وإنمــا تجــاه كل من يحيط 
بــه ويســتفيد منه وينادي 
بمبادئــه من عرب وغيرهم

»إن أكــراد ســوريا 

موكلــون بحقوقهــم 
مــن داخــل البيــت 

الســوري ـ بيتهــم؛ مــن 
داخــل ثــورة ســوريا ـ 

ثورتهــم«  
والأديب  /الكاتب 

الســوري الكوردي سليم 
بركات/ 
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 المقالات
والآراء

مواجعــي،  العراقيــن  الأسرى  صــورة  أهاجــت 

أيــن  مــن  كان الآسر يســأل كل واحــد منهــم، 

ــن  ــن البصرة....م ــن بغداد...م ــه، م ــت؟ ويجيب أن

التاصرية..ولعــل بعضهــم مــن الأريــاف الغارقــة في 

أدغــال البــؤس والتعتــر، كان الواحــد منهــم كأنــه 

خــارج للتــو مــن كهــف أزمــان لم تر نــور الحيــاة أو 

المعرفــة، بــل هــم أشــبه بإنســان العــر الحجــري، 

لــولا البندقيــة التــي كانــوا يلتصقــون بهــا قبــل أن 

ــذي  ــري ال ــر الحج ــم، الع ــم منه ــا آسره ينتزعه

ــه، وزادوا  ــراق ب ــل الع ــل أه ــة اسرائي ــر دهاقن ب

اليــوم مــدَه إلى ربــوع الشــام، كان عــى نخبــة 

النظــام الأســدي المســتنيرة أن تتذكــر تلــك الأقــوال، 

المشــهورة  ودمنــة  كليلــة  حكمــة  تتذكــر  وأن 

»أُكلــتُ يــوم أكُل الثــور الأبيــض، أو الأســود« وألا 

تتجاهــل غــرق النظــام بالمفاســد ليُغــرق الشــعب 

بعدهــا معــه بمحيطــات كــوارث تشــده إلى عــرٍ 

حجــري آخــر....
ــك الصــورة كانــت تقفــز أمامــي  عندمــا كنــت أتأمــل تل
صــور التاريــخ العراقــي بحضارتــه الرائعــة، بالبــرة التــي 
أخرجــت أعظــم كتابنــا ومبدعينــا، ببغــداد العلــم والفــن 
ــة  ــي صرخ ــت تكف ــي كان ــب، والت ــة الجان ــرف المهاب وال

امــرأة لتجعــل جيشــها يطــأ أرض الــروم ترفــرف رايــات 
العــزة عــى جوانبــه، بــل لمــاذا أذهــب بعيــداً وهاهــو القــرن 
العــرون العراقــي يقــدم لنــا خمســمئة عــالم وفنــان عالمــي 

تآمــر عــى اجتثاثهــم الــولي الفقيــه وأزلامــه، 
ــة،  ــة العروب ــي، رافع ــعب العراق ــم الش ــاء ه ــؤلاء البؤس أه
ــرام  ــق بالإج ــرم العري ــك المج ــن ذل ــدي؟! م ــها الأب وحارس
الــذي حولهــم إلى خناجــر تطعــن الشــام وأهــل الشــام »قلب 
العروبــة النابــض بالحيــاة والحريــة«؟ كيــف اســتطاع مــالي 
ــاً وبمــالٍ لايســد  ــات حين ــران إغراقهــم بالأســاطير والخراف إي
ــم  ــلبوا منه ــد أن س ــر، بع ــاً آخ ــم حين ــق عياله ــم ورم رمقه
أســباب الحيــاة،؟ كيــف غســلوا دماغهــم ودفعــوا بهــم باســم 
ــوا أخــوة لهــم شــهد التاريــخ  زينــب وعــي والحســن ليقتل
بمراحلــه الحاهليــة والاســامية أنهــم لم ينصاعــوا يومــا لإذلال 
ــل  ــه أه ــاء ب ــذي أس ــا ال ــة أو رومية؟؟وم ــة كسروي غطرس
الشــام إلى زينــب والحســن وعــي؟ ألم يحضنــوا رفاتهــم 
بتقديــس الأم الحريصــة عــى وليدهــا؟ وكيــف لازالــت 
المقامــات والقبــور موجــودة مصانــة طــوال ألــف وأربعمئــة 
ــوا أولى بأهــل البيــت العــربي مــن  ســنة؟ألم يكونــوا ومــا زال
ذاك الــذي يســتنفر أســوأ المشــاعر وأكثرهــا تخلفــاً ليحقــق 

ــا وشرب؟؟ ــر عليه ــي أكل الده ــرة الت ــب الأباط مكاس
ــش  ــن جي ــي م ــش العراق ــوا الجي ــف اســتطاعوا أن يحُول كي
دخــل المعركــة عــام 1973 واشــتبك مــع الجيــش الصهيــوني 
ــاً  ــد قاطع ــن الولي ــرة خالدب ــاد س ــق، أع ــن دمش ــاً ع دفاع
الصحــراء، ودخــل المعركــة قبــل أن يســتقر أفــراده، حــارب 

ــش  ــى جي ــوال ع ــب الأح ــن أصع ــة، وذاك م ــة الحرك ــو في حال وه
نظامــي، ليُنقــذ دمشــق بعــد أن ســمع نــداء اســتغاثتها،كيف حولــوه 
ــل  ــا؟؟؟ وترس ــعبها وأمته ــا وش ــوت لأهله ــل الم ــيات تحم إلى مليش
ــاُ  ــفيههم خطيب ــف س ــم يق ــام ؟ ث ــاد الش ــل ب ــوا أه ــؤلاء ليقتل ه
يتباهــى بجريمته؟؟ويتفــدم الســليماني الفــارسي العنــري لقيادتهــم 

وكأن العــراق خــا مــن قــادة قادريــن عــى إدارة المعارك 
ــال؟!! ــون القت وعارفــن بفن

لم أســتطع منــع دموعــي وشريــط المــاضي القريــب يعود 
متألقــاً أمــام عينــي، أهــؤلاء بقايــا الجيش الــذي خرجت 
نساءدمشــق وحــاة بالزغاريــد والحلــوى لتســتقبله في 
1973؟ أهــؤلاء نســل مــن قفــز الأطفــال عــى دباباتهــم 
يقبلــون أيديهــم ووجوههــم وهــم يشــعرون بعــزة 
اليــوم  الواحدة؟جــاؤوا  الأمــة  إلى  والانتــاء  النجــدة 
لينتهكــوا أعراضهــم ويتفاخــرون بنهــب بيوتهــم وتدمــر 
مدنهــم؟ أهــؤلاء ذوو القــربى الذيــن يُعنــون في الجــراح 
ويقــف ســفيههم ليبشرالأعاجــم بنهــر دمــاء أمتهــم 

ــة؟؟ العربي
ــح أن  ــراح، وصحي ــن الج ــروا م ــم أك ــح أن قادته صحي

خرافاتهــم حوَلتهــم إلى أغنــام ســائبة يســوقونهم إلى المذابــح بوقاحــة 
ــم  ــوار، أن يأخذوه ــا الث ــن أبطالن ــاه م ــا أتمن ــن م ــا، لك ــل له لا مثي
ــم  ــن عقوله ــة ع ــم والغم ــن عيونه ــاوة ع ــوا الغش ــف فيزيل باللط
ويعُيــدوا إليهــم مــا اســتلبه خونــة الأمــة مــن إنســانيتهم، فلعــل والد 
أحدهــم أستشُــهد عــى أبــواب دمشــق دفاعــاً عنهــا، ولعــل أطفالنــا 
قيلــوا يــده عندمــا هللــوا لمقــدم نجدتهــم لأهــل الشــام، ففــي رقبتنــا 

ــدري – وســفيه المــالي  ــك النجــدة مــن كان ي ــولا تل ــم، ول ــن له دي
ــدس  ــق كالق ــت دمش ــدة لكان ــك النج ــولا تل ــدري- ل ــل ولاي يتجاه
اليــوم يــذرف عليهــا دمــوع التماســيح متظاهــراً بشــعارات المقاومــة 

والممانعــة!!!!
أجــل الجــرح العراقــي جرحنــا أيضــاً فالــدم النــازف واحــد والكارثــة 
ــا هــو  ــن ثوارن ــه م ــا آمل ــل، وم ــز إلا بالتفاصي لاتتماي
أن يلأمــوا الجــراح بيننــا وهــذا لبــس للعراقــي الأســر 
فقــط بــل للأســر الســوري أيضــاً، حبــذا لــو نشُــعرهم 
بأننــا أبنــاء وطــن واحــد، وأن مــن قادهــم لمثــل هــذا 
الموقــف والمصــر هــو مــن علينــا جميعــاً أن نتصــدى 
لــه ونحاربــه، وأن يتذكرثوارنــا قــول الشــاعر البحــري 

الشــامي العراقــي: 
إذا افترقــوا عــن وقعــةٍ جمَعتهم...........لأخــرى دمــاءٌ 

مايطُــلَ نجَيعهــا
دماؤها.......تذكــرت  ففاضــت  يومــاً،  احتربــتْ  إذا 

القــربى ففاضــت دموعُهــا
فلعــل مــن أسرتموهــم يعــودون إلى رشــدهم، ولعلهــم 
الفقيــه  الــولي  لخرافــات  مقاتلــن  إلى  يتحولــون 
وبدعتــه، هــذا إن كانــوا مــن العراقيــن وأمــا الســوريون الأسرى 
فأتمنــى  ألا يخرجــوا إلا في صفــوف الثــورة، مــن خــال معاملــة 
ــدري أليســت  ــد، فمــن ي ــداً بي ــن ي ــوار وتوعيتهــم لهــم، متعاون الث
ــد  ــاء؟؟!!أوليس الزب ــا بالس ــت وفرعه ــا ثاب ــة أصله ــة الطيب الكلم
يذهــب جُفــاء كــا وعدنــا تعــالى في محكــم كتابــه وفقــط لا يثبــت 

ــن. ــدق القائل ــه أص ــل إن ــاس؟ أج ــع الن ــا ينف في الأرض إلا م

سوريا و الجرح العراقي
حذام زهور عدي

مــا الــذي أســاء بــه 
أهــل الشــام إلــى 
زينــب والحســين 

وعلــي؟ ألــم يحضنــوا 
رفاتهــم بتقديــس 

الأم الحريصــة علــى 
وليدهــا؟ وكيــف 
لازالــت المقامــات 
والقبــور موجــودة 
مصانــة طــوال ألــف 

وأربعمئــة ســنة؟
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 قتــل 6567 شــخصاً في النصــف الأول مــن عــام 2016 منهــم 706 أشــخاص في شــهر حزيــران عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ 
مجمــوع الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 32 شــخصاً.

 ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 204 مجــازر في النصــف الأول مــن عــام 2016 بينهــم 33 مجــزرة 
في شــهر حزيــران توزعــت عــى النحــو التــالي: إدلــب 8 مجــازر، حلــب 8 مجــازر، الرقــة 6 مجــازر، ديــر الــزور 5 مجــازر، ريــف 

دمشــق 3 مجــازر، حمــص مجزرتــان، حــاة مجــزرة واحــدة.
ــا هــم نســاء  ــاً، و 70 ســيدة، أي 54% مــن الضحاي ــل لا يقــل عــن 421 شــخصاً، بينهــم 156 طف ــك المجــازر بمقت تســببت تل
وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن.

 قتــل 81 شــخصا مــن الكــوادر العاملــة في المجــال الطبــي في النصــف الاول مــن عــام 2016، بينهــم 11 شــخصا في شــهر حزيــران 
مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 8 اشــخاص عــى يــد القــوات الحكوميــة، و 3 اشــخاص عــى يــد اشــخاص لم تتمكــن الشــبكة 

ــن تحديدها. م
أمــا فيــا يتعلــق بالاعلاميــن، فقتــل 14 اعلاميــا، وقتلــت القــوات الروســية 6 اعلاميــن، بينــا قتــل تنظيــم داعــش 14 اعلاميــا 
ــل 3  ــا قت ــن ، بين ــن اثن ــت اعلامي ــة قتل ــة الكردي ــل المعارضــة المســلحة، والادارة الذاتي ــد فصائ ــوا عــى ي ــن قتل ، و6 اعلامي

اعلاميــن عــى يــد جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا.

 ســجل تقريــر للشــبكة الســورية لحقــوق الانســان 243 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز 

النظاميــة وغــر النظاميــة، في النصــف الأول مــن 2016 ، 32 منهــم في شــهر حزيــران 2016، توزعــت إلى: 230 

حالــة وفــاة عــى يــد القــوات الحكوميــة، 7 حــالات عــى يــد تنظيــم داعــش، حالتــن عــى يــد جبهــة النــرة، 

حالتــن عــى يــد الفصائــل المعارضــة المســلحة، حالتــن عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة.

ــا بســبب التعذيــب، حيــث  ــر فــإن محافظــة درعــا ســجلت الإحصائيــة الأعــى في عــدد الضحاي ووفــق التقري

بلــغ عددهــم 60 شــخص 8 منهــم في شــهر حزيــران، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في ريــف دمشــق 36 

منهــم 3 في حزيــران، و34 في ديــر الــزور 2 منهــم في حزيــران، 26 في حمــص 3 منهــم في حزيــران، و22 في حــاه 

ــق  ــران،  13 في دمش ــم في حزي ــب 2 منه ــران، 16 في حل ــم في حزي ــب 5 منه ــران، 21 في ادل ــم في حزي 3 منه

منهــم 3 في حزيــران، 6 في الرقــة، 5 في الحســكة 2 منهــم في حزيــران، 3 في اللاذقيــة 1 منهــم في حزيــران، 1 في 

طرطــوس.

ــن 4  ــن 6 مهندس ــاب جامعي ــب: 6 ط ــبب التعذي ــوت بس ــالات الم ــن ح ــن ضم ــه م ــر إلى أن ــار التقري وأش

ــربى. ــة ق ــل، صل ــال، كه ــيدات، 3 اطف ــاضي، 4 س ــي، ري ــدرس، محام ــة، م ــوادر الطبي ــن الك ــن، م اعلامي

حصيلة ضحايا التعذيب 

د.وائل سليمان

ــة  ــع الحكوم ــل م ــا الكام ــوريا تضامنه ــة في س ــكرية الثوري ــل العس ــت الفصائ أعلن

ــركي  ــعب ال ــار الش ــة بانتص ــة التركي ــأت الحكوم ــا، وهن ــة في تركي ــة المنتخب الشرعي

ــوريا،  ــة في س ــكرية الثوري ــل العس ــان للفصائ ــاد بي ــا، وأف ــي انتخبه ــة الت والحكوم

الصــادر في الســادس عــر مــن تموز/يوليــو، تأكيــد الفصائــل عــى تضامنهــا الكامــل 

ــع  ــا م ــا، ووقوفه ــة في تركي ــة المنتخب ــة الشرعي ــع الحكوم ــداً م ــاً واح ــا صف ووقوفه

ــا  ــي اختاره ــباته الت ــن مكتس ــاً ع ــوارع دفاع ــرج إلى الش ــذي خ ــركي ال ــعب ال الش

بحريــة تامــة، وهنــأت الفصائــل في بيانهــا الحكومــة التركيــة بانتصــار الشــعب 

تركيــا  مــع  الكامــل  تضامنهــا  عــن  وعــرت  انتخبهــا،  التــي  والحكومــة  الــركي 

حكومــة وشــعباً، وأكــدت بــأن إرادة الشــعب لا تقهــر وأن انتصــار الشــعب الــركي 

ــراء  ــة نك ــالم، وهزيم ــم في كل الع ــادئ والقي ــار للمب ــو انتص ــة ه ــه المنتخب وحكومت

ــوف  ــار والوق ــوضى والدم ــر الف ــاول ن ــزال تح ــت ولا ت ــي كان ــات الت ــكل الجه ل

ــعب. ــد إرادة الش ض

ــان لهــا أصدرتــه في الســادس والعشريــن مــن   وذكــرت حركــة أحــرار الشــام في بي

ــور  ــودة الأم ــت بع ــراك، انته ــع الأت ــة م ــة عصيب ــت ليل ــا عاش ــو، أنه ــوز/ يولي تم

ــل  ــا أم ــوم أنه ــد الي ــي تؤك ــا الت ــع تركي ــدة “الالتحــام الروحــي م ــا، مؤك إلى نصابه

ــة  ــت الحرك ــالم”، ودع ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــعوب المظلوم ــلمة والش ــة المس الأم

شــعوب العــالم “المســلمة” إلى الاقتــداء بالنمــوذج الشــعبي الــركي، متمنيــة الســام 

الداخــي لتركيــا، شــعباً وقيــادة وحكومــة، لتســتمر أنقــرة في أداء دورهــا التاريخــي.  

ــه والشــعب  ــب أردوغــان وحكومت ــركي رجــب طي ــس ال ــش الإســام الرئي ــأ جي وهن

ــى  ــس. وتمن ــل أم ــت لي ــي حدث ــكري الت ــاب العس ــة الانق ــال محاول ــركي بإفش ال

البيــان لتركيــا “المزيــد مــن الاســتقرار والقــوة والنجــاح في اجتيــاز التحديــات”، 

ــل  ــح لني ــركي هــو انتصــار للشــعب الســوري الطام ــراً أن “انتصــار الشــعب ال معت

ــة والمصــر”. ــاني الأخــوة والتشــارك ووحــدة القضي ــدًا عــى مع ــه، مؤك حريت

فصائل الجيش الحر تعلن تضامنها مع الحكومة التركية
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أدان 45 فصيــاً ثوريــاً عســكرياً اعتــداء قــوات الاحتــال الإسرائيلي عــى الأراضي الســورية، واعتبرت 

ذلــك خرقــاً للاتفاقيــات ذات الصلــة، وأكــدت أن الجــولان المحتــل ســيبقى عربيــاً ســوريا، ودعــت 

مجلــس الأمــن وجامعــة الــدول العربيــة لــردع الاحتــال عــن مثــل هــذه الخروقــات، وأفــاد بيــان 

ــأن  ــو، ب ــن تموز/يولي ــر م ــث ع ــه في الثال ــر، وأصدرت ــش الح ــن الجي ــاً م ــه 45 فصي ــع علي وق

قــوات الاحتــال الإسرائيــي اجتــازت خــط وقــف إطــاق النــار، وأحدثــت نقــاط جديــدة في عمــق 

المنطقــة الواقعــة تحــت الســيطرة الســورية، وأكــدت الفصائــل في بيانهــا عــى إدانتهــا ورفضهــا 

لهــذا الاعتــداء عــى الأراضي الســورية، معتــرة ذلــك خرقــاً واضحــاً للاتفاقيــات ذات الصلــة، كــا 

أكــدت أن الجــوال ســيبقى عربيــاً ســورياً، وأن تفريــض النظــام بســيادة الدولــة الســورية وتســليمه 

الجــولان للاحتــال الإسرائيــي لــن يثنــي أبنــاءه عــن اســتعادته بالوســائل المشروعــة طبقــاً لأحــكام 

ميثــاق الأمــم المتحــدة، وطالــب الفصائــل في ختــام بيانهــا جامعــة الــدول العربيــة بإدانــة هــذا الاعتــداء، كــا طالبــت مجلــس 

الأمــن بالتدخــل فــوراً واتخــاذ الإجــراءات المناســبة لــردع الاحتــال الإسرائيــي.

توصلــت جبهــة النــرة وجيــش التحريــر لاتفــاق لفــض النــزاع بينهــا، تعهد فيــه جيــش التحرير 

ــن  ــراج ع ــرة بالإف ــدت الن ــن تعه ــن”، في ح ــر “المجاهدي ــروع ي ــاركة في أي م ــدم المش بع

جميــع الموقوفــن مــن جيــش التحريــر، والحفــاظ عــى علاقــات جيــدة معــه، وأفــاد بيــان وقــع 

عليــه طرفــا النــزاع، وأصــدر في الثــاني عــر مــن تموز/يوليــو، بــأن الطرفــان اجتمعــا وتــم بحــث 

القضيــة للتوصــل إلى الصلــح، حيــث قدمــت جبهــة النــرة إيضاحــات وشرح لجيــش التحريــر 

ــه  عــن وضعــه وســبب الخــاف ودواعــي المشــكلة التــي دفعــت النــرة لاتخــاذ مــا قامــت ب

مــن إجــراءات، ثــم فــرّ جيــش التحريــر بعــض الملابســات وبررهــا، وأضــاف بأنــه وبعــد جلســة 

ــذا العمــل، اتفــق  ــة النــرة له ــراءة جبه ــر وق ــش التحري ــل عــن عمــل جي ــة وشرح طوي طويل

الفصيــان عــى ثــاث نقــاط، النقطــة الأولى وهــي تعهــد جيــش التحريــر بعــدم المشــاركة في أي مــروع يــر “المجاهديــن”، 

وأن يلتــزم بالضوابــط الشرعيــة في وجــوده وحركتــه وقتالــه في ســاحة الشــام، وأي عمــل يقــوم بــه يعتــر مســؤولاً عنــه تحــت 

طائلــة الحســاب، والنقطــة الثانيــة أن تلتــزم جبهــة النــرة بالحفــاظ عــى علاقــة طيبــة مــع جيــش التحريــر مــادام ملتزمــاً 

بالبنــد الســابق، والنقطــة الأخــرة هــي إخــراج جميــع الموقوفــن مــن جيــش التحريــر لــدى جبهــة النــرة إذا لم يكــن مترتبــاً 

عليهــم أي حكــم شرعــي آخــر.

45 فصيلًا ثوريّاّ يدينون التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية

جبهة النصرة وجيش التحرير يتوصلان لحلّ الخلاف بينهما

أدان الائتــاف الوطنــي المجــازر الوحشــية التــي ارتكبتهــا طائــرات النظــام الحربيــة بحــق المدنيــن 

في ثالــث ايــام العيــد بناحيــة جــر الشــغور شــالي ســورية، فيــا تعرضــت حلــب خــال يومــن، 

وفي ظــل »هدنــة« مزعومــة، لأكــر مــن 150 غــارة، خلفــت 44 شــهيداً، وذكــر الئتــاف عبــد بيــان 

ــي  ــادة الت ــن الإب ــدولي ع ــع ال ــؤولية المجتم ــو، بمس ــوز/ يولي ــن تم ــن م ــدره في الثام ــي أص صحف

يرتكبهــا النظــام بحــق المدنيــن في ســورية، ومؤكــداً شراكــة الصامتــن المبــاشرة في هــذه الجريمــة، 

ــال إن إصرار  ــه، وق ــه وداعمي ــام وأعوان ــد النظ ــى ي ــوريين ع ــت الس ــي طال ــم الت ــائر الجرائ وس

ــن، وخــرق الهــدن، وصــولاً لانتهــاك  النظــام عــى متابعــة ســلوكه الإجرامــي، واســتهداف المدني

حرمــة أيــام العيــد، يظهــر عــدم جديــة الأطــراف الداعمــة والراعيــة للنظــام في دفعــه نحــو مســار 

ســياسي فاعــل، وإصرارهــا عــى الصمــت عــاّ يرتكبــه مــن مجــازر، إذ لا يمكــن المــي بمســار ســياسي دون إثبــات صــدق النوايــا 

بتثبيــت وقــف إطــاق النــار وتهيئــة البيئــة الملائمــة لذلــك.

نفــى فيلــق الشــام عبــد بيــان أصــدره في الســابع مــن تموز/يوليــو، الإشــاعات التــي تــم تناقلتهــا مواقــع 

ــا او  ــم إلى تركي ــش” وعائلاته ــم “داع ــاصر تنظي ــن عن ــض م ــليمه بع ــول تس ــي ح ــل الاجتماع التواص

إعادتهــم إلى بلدانهــم، مؤكــداً اســتعداده للتعــاون مــع جميــع الهيئــات الشرعيــة الراغبــة في الاطــاع 

عــى أحوالهــم في معتقلاتــه، وأكــد فيلــق الشــام عــر بيانــه أن تلــك الإشــاعات عاريــة عــن الصحــة ولا 

أســاس لهــا عــى أرض الواقــع، مشــراً إلى أن عنــاصره قتلــوا وأسروا عــدداً مــن عنــاصر التنظيــم، في حــن 

لجــأ بعــض عنــاصر التنظيــم إلى فيلــق الشــام هاربــاً منشــقا، وأردف بأنــه لا يــزال يحتجزهــم ويحتفــظ 

بهــم لــدواعٍ أمنيــة، ولم يقــم بتســليم أحــد منهــم إلى أي جهــة كانــت، مؤكــداً أن تركيــا لا تســتقبل أحــداً 

لا يملــك جــواز ســفر أو بطاقــة “كيملــك”، وأعلــن فيلــق الشــام مــن خــال بيانــه اســتعداده للتعــاون 

ــم  ــى أوضاعه ــان ع ــم والاطمئن ــى أحواله ــرب في الاطــاع ع ــي تغ ــة الت ــات الشرعي ــع الهيئ ــع جمي م

الإنســانية والتحقيــق معهــم لإيجــاد الحــل الشرعــي المناســب لهــم والــذي يــرضي الجميــع.

ــه  ــن عن ــذي أعل ــار ال ــاق الن ــف إط ــا بوق ــوريا ترحيبه ــلحة في س ــة المس ــل الثوري ــت الفصائ أعلن

النظــام لمــدة يومــن بــدءً مــن اليــوم، طالمــا أن النظــام التــزم بــه، وأفــاد بيــان أصــدر في الســادس 

مــن تموز/يوليــو، بــأن الفصائــل الثوريــة المســلحة في ســوريا ترحــب بــأي جهــد لوقــف إطــاق النــار 

أيــام عيــد الفطــر الســعيد، كــا تعلــن التزامهــا بــه طالمــا التــزم بــه الطــرف الآخــر، وثمنــت الفصائــل 

في بيانهــا الجهــود الدوليــة التــي أفضــت إلى إلــزام النظــام بإعــان وقــف إطــاق النــار، مؤكــدة أن 

النظــام لم يلتــزم بمــا أعلــن عنــه، حيــث شــنّ العديــد مــن الهجــات في مناطــق مختلفــة اليــوم.

الائتلاف: مجازر النظام تكشف مفهومه لـ »هدنة العيد«

فيلق الشام ينفي تسليمه لعناصر من )داعش( إلى تركيا

الفصائل الثورية: نرحب بوقف إطلاق النار أيام العيد طالما التزم به النظام

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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أدان الائتــاف الوطنــي الاعتــداءات الإرهابيــة التــي اســتهدفت البقاع المقدســة والمســجد النبوي 

الشريــف في المملكــة العربيــة الســعودية، في اســتهداف للمصلــن والمــارة ورجــال حفــظ الأمــن، 

بالتزامــن مــع انهــاك زوار البقــاع المقدســة بــأداء العبــادات والشــعائر الدينيــة في الأيــام الأخــرة 

مــن شــهر رمضــان ومــع اقــراب عيــد الفطــر، وقــدم عــر بيــان صحفــي أصــدره في الخامــس مــن 

تمــوز/ يوليــو، تعازيــه باســم الشــعب الســوري، وقــدم بعميــق المواســاة لــذوي الضحايــا داعــن 

بالشــفاء العاجــل للجرحــى والمصابــن، وأكــد الائتــاف وقــوف الشــعب الســوري مــع المملكــة، 

قيــادة وشــعبا، ودعمــه لهــا في وجــه الهجمــة الإرهابيــة التــي تتعــرض لهــا، ويعــر عــن ثقتــه 

بقدرتهــا عــى تخطــي كافــة التحديــات بتلاحــم شــعبها والتضامــن العــربي والإســامي معهــا.

ــش  ــرة وجي ــة الن ــن جبه ــزاع ب ــل الن ــة لفص ــة شرعي ــكيل محكم ــيخاً تش ــاً وش ــن 39 قاضي أعل

ــن  ــاعة م ــا 24 س ــدة أقصاه ــة في م ــول بالمحكم ــان قب ــدار بي ــا إلى إص ــوا كلاً منه ــر، ودع التحري

ــا،  ــيخاً وقاضي ــه 39 ش ــع علي ــو، ووق ــن تموز/يولي ــث م ــدر في الثال ــان أص ــاد بي ــان، وأف ــدور البي ص

بــأن أهــل العلــم الموقعــن عــى البيــان تابعــوا بحــزن شــديد مجريــات مــا حــدث مــن نــزاع بــن 

جبهــة النــرة وجيــش التحريــر، وأضــاف أنــه وبنــاءً عــى واجــب أهــل العلــم في دعــوة الطائفتــن 

المتنازعتــن للتحاكــم للــرع، دعــا الموقعــون عــى البيــان جبهــة النــرة وجيــش التحريــر لمحكمــة 

ــرزاق المهــدي،  ــد ال ــة مــن: )الشــيخ عب ــزاع بينهــا، وتشــكيل المحكمــة الشرعي ــة تفصــل في الن شرعي

الشــيخ أبــو الحــارث المــري، الشــيخ عبــد الله المحيســني، الشــيخ أيمــن هــاروش، الشــيخ أبــو أيــوب 

المــري، الشــيخ أبــو محمــد الصــادق، الشــيخ أبــو الصــادق الحمــوي(، وأشــار الموقعــون عــى البيــان 

إلى أنهــم ينتظــرون إصــدار بيــان قبــول بالمحكمــة الشرعيــة في مــدة أقصاهــا 24 ســاعة مــن صــدور 

ــان، داعيــة كافــة الثــوار إلى الرجــوع إلى المحكمــة الشرعيــة قبــل حــدوث النــزاع لا بعــده،  هــذا البي

لحقــن الدمــاء وتعظيــم شــعائر الله، وعقــب صــدور بيــان أهــل العلــم أصــدر جيــش التحريــر بيانــاً 

أعلــن فيــه قبولــه بالمحكمــة الشرعيــة التــي أقرهــا أهــل العلــم، وناشــد فيــه أعضــاء المحكمــة الشرعيــة 

للعمــل عــى إخــراج القائــد العــام لجيــش التحريــر “محمــد عبــد الحــي الأحمــد” )الغــابي( مــن ســجون 

جبهــة النــرة كبــادرة حســن نيــة، كــا أعلــن جيــش التحريــر اســتعداده لتشــكيل لجنــة شرعيــة مــن 

أهــل العلــم في جيــش التحريــر لتســهيل عمــل أهــل العلــم، والمتابعــة معهــم في بقيــة القضايــا المعلقــة.

الائتلاف الوطني يؤكد وقوفه إلى جانب السعودية بمواجهة الإرهاب والفكر 
الضال

تشكيل محكمةٍ شرعيةٍ لفصل النزاع بين جبهة النصرة وجيش التحرير

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

طالــب جيــش التحريــر جبهــة النــرة بالإفــراج الفــوري عــن قائــد الجيــش وجميــع 

المختطفــن وإعــادة جميــع المســتحقات التــي ســلبت في هجــوم النــرة عــى مقــرات 

ــار  ــف إطــاق الن ــع لوق ــة بالتدخــل السري ــل الثوري ــد الفصائ ــر، وناش ــش التحري جي

وتشــكيل هيئــة شرعيــة للفصــل في القضيــة، وأفــاد بيــان أصــدره جيــش التحريــر  في 

الثالــث مــن تموز/يوليــو، بــأن جيــش التحريــر تفاجــأ باقتحــام مجموعــة مســلحة تتبــع 

لجبهــة النــرة لمنــزل والــد قائــد جيــش التحريــر في مدينــة كفرنبــل بريــف إدلــب، 

ــد الحــي الأحمــد )الغــابي(”  ــد “محمــد عب ــاشر عــى القائ ــار بشــكل مب وإطــاق الن

وأخويــه وائــل وعــاء، مــا أدى إلى إصابتهــم ودخــول المجموعــة المقتحمــة للمنــزل واختطافهــم جميعــاً واقتيادهــم إلى مــكان 

مجهــول، وأضــاف بــأن مجموعــة أخــرى تابعــة لجبهــة النــرة اعتــدت عــى مقــرات جيــش التحريــر والمكتــب الإعلامــي ومنــزل 

ــد العســكري  ــم القائ ــر، بينه ــش التحري ــي جي ــن مقات ــراً م ــن 40 عن ــر م ــت أك ــام، واختطف ــد الع ــب القائ ــد” نائ ــو راغ “أب

لقطــاع حــاة “أويــس الحمــدو”، وسرقــة بعــض الأســلحة الفرديــة، وأردف جيــش التحريــر في بيانــه أن جبهــة النــرة تزامنــاً مــع 

هــذه الهجمــة نصبــت حواجــز عــى مفــارق الطــرق الرئيســية في جبــل الزاويــة وريــف حــاة لاعتقــال كل العنــاصر المنتميــة 

لجيــش التحريــر، وطالــب جيــش التحريــر مــن خــال بيانــه جبهــة النــرة بالإفــراج الفــوري عــن قائــد جيــش التحريــر وجميــع 

ــف إطــاق  ــع لوق ــة بالتدخــل السري ــل الثوري ــي ســلبت في هــذا الهجــوم، وناشــد الفصائ ــادة المســتحقات الت ــن وإع المختطف

النــار وتشــكيل هيئــة شرعيــة مســتقلة مدعومــة مــن الفصائــل، ولهــا صلاحيــات كاملــة للفصــل في هــذه القضيــة والبحــث في 

ملابســاتها، ودعــا جيــش التحريــر كافــة عنــاصره المتواجديــن عــى خطــوط الجبهــات إلى ضبــط النفــس والبقــاء في نقــاط رباطهــم 

واســتكمال المعركــة.

أعلنــت كتائــب ثــوار الشــام انفصالهــا عــن الجبهــة الشــامية، معللــة ذلــك بعــدم التــزام الأخــرة 

بــروط الاندمــاج، ومؤكــدة أنهــا لا تــزال مكونــاً رئيســياً في غرفــة عمليــات فتــح حلــب، وأفــاد 

بيــان أصــدر في الأول مــن تموز/يوليــو، بــأن كتائــب ثــوار الشــام بقيــادة النقيــب “عــي شــاكردي” 

أعلنــت انفصالهــا عــن الجبهــة الشــامية بكافــة الكتائــب الاختصاصيــة منــذ 10 حزيران/يونيــو 

المــاضي، وذلــك لعــدم التزامهــا بــروط الاندمــاج، مشــرة إلى أن مــا بقــي مــن الجبهــة الشــامية 

ــور،  ــب الن ــن كتائ ــض م ــن” وبع ــو ياس ــادة “أب ــدى بقي ــب اله ــن كتائ ــب م ــع كتائ ــي أرب ه

ــل  ــة فصائ ــة كاف ــب بموافق ــح حل ــات فت ــة علمي ــس شــورى في غرف ــا عضــو مجل ــت بأنه وأضاف

حلــب، ومكــون رئيــي مــن غرفــة العمليــات، وأكــدت كتائــب ثــوار الشــام أنــه ليــس لهــا أي 

ــد  ــال ض ــتمرة في القت ــا مس ــيا، وأنه ــكرياً ولا سياس ــاً ولا عس ــامية لا إداري ــة الش ــة بالجبه علاق

النظــام حتــى آخــر رمــق.

جيش التحرير يطالب النصرة بالإفراج عن قائده وعناصره المختطفين

كتائب ثوار الشام تعلن انفصالها عن الجبهة الشامية
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ــاً التفجــرات التــي طالــت مطــار “أتارتــورك”  ــاً عســكرياً ثوري أدان 42 فصي

في مدينــة إســطنبول بتركيــا، وتقدمــوا بالتعــازي لــذوي الضحايــا الذيــن قضــوا 

في هــذه التفجــرات، مؤكديــن تضامنهــم مــع تركيــا في التصــدي لكافــة أنــواع 

الإرهــاب، وأفــاد بيــان وقــع عليــه 42 فصيــاً ثوريــاً مســلحاً في ســوريا، و أصدر 

ــى  ــة ع ــل الموقع ــة الفصائ ــو، بإدان ــن حزيران/يوني ــن م ــع والعشري في التاس

البيــان بأشــد العبــارات التفجــرات الإرهابيــة التــي طالــت مطــار أتاتــورك في 

إســطنبول، وأعلنــت الفصائــل مــن خــال بيانهــا تضامنهــا الكامــل مــع تركيــا 

قيــادة وشــعباً في التصــدي لكافــة أنــواع الإرهــاب الــذي تتعــرض لــه، مؤكــدة وقوفهــا إلى جانــب تركيــا في حربهــا ضــد الإرهــاب 

الــذي تتعــرض لــه، مشــرة إلى أن الشــعب الســوري يعــاني ويــات الإرهــاب منــذ خمســة أعــوام، وتقدمــت أيضــاُ بالتعــازي 

لــذوي الضحايــا الذيــن قضــوا في هــذه التفجــرات.

أعلنــت ســبعة فصائــل عســكرية ثوريــة مقاتلــة في بلــدة كفرنبــودة بريــف 

حــاة الشــالي اتحادهــا ضمــن تشــكيل جديــد تحــت مســمى “جبهــة ثوار 

كفرنبــودة”، وأفــاد بيــان للتشــكيل الجديــد الصــادر في الخامــس والعشريــن 

مــن حزيــران/ يونيــو، بأنــه انطلاقــاً مــن مصلحــة أهــالي بلــدة كفرنبــودة 

واســتجابة لمطالــب أبنائهــا مــن ثــوار عاملــن وناشــطين وإعلاميــن ومدنيــن 

أعلنــت الفصائــل الثوريــة في البلــدة عــن اتحادهــا ضمــن تشــكيل “جبهــة 

ثــوار كفرنبــودة”، وأشــار البيــان إلى أنــه تــم الاتفــاق عــى تشــكيل مجلــس 

شــورى للثــوار ينظــم العمــل في “جبهــة ثــوار كفرنبــودة”، ويقــوم 

مجلــس الشــورى بتشــكيل لجنــة أمنيــة ومجلــس محــي للبلــدة، 

ــواء  ــة: )الل ــل التالي ــن الفصائ ــودة” كلاً م ــوار كفرنب ــة ث وضمــت “جبه

ــة أم  ــة حفص ــودة، كتيب ــام كفرنب ــي الش ــواء فدائي ــودة، ل الأول كفرنب

المؤمنــن )أحــرار كفرنبــودة(، لــواء الحرمــن كفرنبــودة، كتيبــة شــهداء 

كفرنبــودة، كتيبــة فرســان الحــق كفرنبــودة، كتيبــة أهــل الشــام كفرنبــودة، 

كتيبــة صقــور كفرنبــودة(.

42 فصيلًا ثورياً يدينون تفجيرات اسطنبول

الإعلان عن تشكيل )جبهة ثوار كفرنبودة( بريف حماة

ــطنبول  ــة إس ــن مدين ــذ م ــذي يتخ ــوري، ال ــامي الس ــس الإس ــدد المجل ح

ــام في شــهر  ــة الصي ــة وفدي ــه، مقــدار صدقــة الفطــر الواجب ــة مقــراً ل التركي

رمضــان لهــذا العــام في كل مــن الأراضي الســورية وتركيــا، وذكــر المجلــس في 

ــه أن صدقــة الفطــر الواجبــة هــي صــاعٌ )2700 غــرام( مــن غالــب  ــان ل بي

ــا كنقــود يحقــق مصلحــة الفقــر أكــر،  ــد، مشــراً إلى أن إخراجه قــوت البل

وقيمــة الصــاع مــن القمــح تراوحــت في ســورية مــا بــن 300 لــرة ســورية 

إلى 500 لــرة، “وبالنظــر إلى تفــاوت أســعار المــواد الأساســية مــن الأقــوات في 

المناطــق المختلفــة وبالنظــر الى تذبــذب ســعر صرف اللــرة الســورية وبالنظــر 

الى أن النصــوص ذكــرت أصنافـًـا متفاوتــة القيمــة، فإننــا نبــن أن الحــد الأدنى 

الــذي قدرنــاه هــو الحــد الــذي يرُاعــى فيــه حــال غالــب النــاس، ويستحســن 

للمســتطيع أن يزيــد”، وأكــد المجلــس فتــوى ســابقة لــه تفيــد بجــواز إرســال 

ــراء في ســوريا لشــدة  ــة فطــر الســوريين المقيمــن في الخــارج إلى الفق صدق

الحاجــة، ونبّــه المجلــس إلى أن الأصــل أن يتبــع الســوريون المقيمــون في البــاد 

المجــاورة مــا تحــدده دوائــر الفتــوى في تلــك البــاد فمــن شــق عليــه ذلــك 

ــوات، وخصوصــا بالنســبة  ــل الأق ــه أن يرجــع الى تقديرهــا بقيمــة أق فيمكن

للســوريين اللاجئــن في تركيــا حيــث تراوحــت قيمة صــاع القمــح )أو الطحين( 

مــا بــن ثــاث وخمــس لــرات تركيــة، وأشــار المجلــس إلى أنــه يســع فقــراء 

الســوريين في تركيــا أن يخرجــوا هــذا المقــدار إن وُجــد عندهــم فاضــا عــن 

قــوت يــوم العيــد وليلتــه، أمــا بالنســبة لفديــة الصيــام لكبــار الســن الذيــن 

يشــق عليهــم الصيــام أو للمــرضى الذيــن لا يرجــى شــفاؤهم ولا يســتطيعون 

الصيــام، أشــار المجلــس إلى أنهــا قيمــة وجبــة مــن التــي يأكلهــا عامــة النــاس، 

ــر،  ــك خ ــد فذل ــن أراد أن يزي ــورية وم ــرة س ــي ل ــن مائت ــل ع ــي لا تق وه

وبالنســبة للســوريين المقيمــن في تركيــا فــإن الوجبــة تــراوح مــا بــن ثــاث 

وخمــس لــرات تركيــة، ولذلــك يــرى المجلــس أنــه يســع فقــراء الســوريين في 

تركيــا أن يخرجــوا هــذا المقــدار بالنســبة للفديــة أيضــاً، والله أعلــم.

المجلس الإسلامي السوري يحدد صدقة الفطر في سوريا وتركيا
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الذكــرى  الوطنــي في  الائتــاف  اســتذكر 

)كوبــاني(  العــرب  عــن  لمجــزرة  الأولى 

التــي اقترفهــا تنظيــم داعــش الارهــابي 

ــا 252  ــي راح ضحيته ــا، والت ــق أبنائه بح

الائتــاف  شــهيداً و267 جريحــاً. ودعــا 

مســؤولياته  ليتحمــل  الــدولي  المجتمــع 

التمســك  عــر  والقانونيــة  الأخلاقيــة 

بالمبــادئ الإنســانية القائمــة عــى العدالــة 

والحريــة، والعمــل عــى دعــم الشــعب الســوري في صراعــه مــع طاغيــة دمشــق وزبانيتــه مــن التنظيــات 

ــي  ــح صحف ــر تصري ــاف ع ــب الائت ــه، وطال ــوري بإمرت ــعب الس ــل الش ــي تقات ــيات الت ــة والميليش المتطرف

ــة في الداخــل  ــة والمنظــات الحقوقي ــو، الجهــات المعني ــران/ يوني ــن مــن حزي ــث والعشري اصــدره في الثال

والخــارج بالمســاهمة في كشــف جميــع ملابســات المجــزرة النكــراء، ومعرفــة كافــة المتورطــن فيهــا، 

والجهــات التــي تقــف وراءهــا، أيــاً كانــت تلــك الجهــات، وذكــر أبنــاء المدينــة خاصــة، والســوريين بوجــهٍ 

ــم ورص  ــع ضرورة التلاح ــازر، م ــذه المج ــل ه ــرار مث ــيت تك ــذر، خش ــة والح ــذ الحيط ــرورة أخ ــام، ب ع

ــأن نظــام  ــدولي ب ــم مــرة أخــرى، وذكــر المجتمــع ال ــا تتكــرر هكــذا جرائ ــد لكي ــاء البل ــن أبن الصفــوف ب

ــاب،  ــرة الإره ــي ظاه ــن تف ــؤول ع ــو المس ــورية وه ــاب في س ــم الأول للإره ــو الداع ــزال ه ــد لا ي الأس

ــود  ــق بن ــة السياســية عــر تطبي ــع بالعملي ــة للدف ــة وعملي ــام بخطــوات جريئ ــة القي وعــى القــوى الدولي

ــد وكل  ــام الأس ــن نظ ــوريون م ــص الس ــة، ليتخل ــة ذات الصل ــة الدولي ــرارات الشرعي ــف1، وق ــاق جني اتف

ــورية  ــورة الس ــات الث ــن ذكري ــرى م ــأن كل ذك ــاف ب ــد الائت ــتوردها، وأك ــي اس ــة الت ــات الإرهابي المنظ

ــا  ــورة وأخلاقه ــادئ الث ــع مب ــد م ــد العه ــح المســار وتجدي ــا تصحي ــن خلاله ــم م ــدة، يت ــل فرصــة جدي تمث

وأهدافهــا في الحريــة والكرامــة وإســقاط الاســتبداد.

على السوريين أخذ الحيطة والحذر في ذكرى مجزرة عين العرب )كوباني(
أدان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية لجــوء تنظيــم »داعــش« إلى اســتخدام 

المدنيــن كــدروع بشريــة في قــرى منطقــة البــاب شــال مدينــة حلــب، وقــال في بيــان صحفــي 

ــذ  ــى تنفي ــم ع ــدم التنظي ــى أن يقُ ــو، ويخ ــران/ يوني ــن حزي ــن م ــث والعشري ــدره في الثال اص

تصفيــات جماعيــة بحــق المدنيــن المحتجزيــن لديــه، عــى غــرار مــا ارتكبــه مــن جرائــم مروعــة 

بحــق المدنيــن في ديــر الــزور مــن خــال تصفيتــه لعــرات الأبريــاء مــن أبناء عشــرة الشــعيطات، 

وأكــد الائتــاف بــأن اســتهداف المدنيــن بهــدف ترويعهــم واقتلاعهــم مــن قراهــم وخطــف مــا 

يقــارب 700 مواطــن كــردي رفضــوا التجنيــد الإجبــاري الــذي فرضــه التنظيــم في مناطــق ســيطرته، 

ــب  ــة، وطال ــاً بشري ــر الإنســانية، ويحــذر مــن اســتخدامهم دروع ــكل المعاي هــو عمــل مــدان ب

المجتمــع الــدولي بتحمــل مســؤولياته الأخلاقيــة والقانونيــة، عــر التمســك بالمبــادئ الإنســانية القائمــة عــى العدالــة والحريــة، 

والعمــل عــى دعــم الشــعوب في صراعهــا ضــد الأنظمــة الطاغيــة مــن جهــة، والتنظيــات المتطرفــة والميليشــيات المقاتلــة إلى 

جانــب النظــام في ســورية مــن جهــة أخــرى، وعــر الائتــاف عــن تضامنــه مــع أهلنــا في منطقــة البــاب، الذيــن فقــدوا أبناءهــم 

في اليومــن الماضيــن عــى يــد عنــاصر التنظيــم، ويدعوهــم جميعــاً إلى التكاتــف والتضامــن والحــذر مــن ألاعيــب أدوات النظــام 

في بــث الفتنــة بــن أبنــاء البلــد.

أعلنــت القــوة الأمنيــة في جيــش الفتــح إلقــاء القبــض عــى خليــة كانــت تقــوم بتهريــب 

ــدر في  ــح أص ــاد توضي ــش”، وأف ــم “داع ــيطرة تنظي ــق س ــا إلى مناط ــن تركي ــن م المقاتل

الثــاني والعشريــن مــن حزيران/يونيــو، بــأن كل مــا تــم تداولــه مــن إشــاعات عــر مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي عــن كمــن قامــت بــه القــوة الأمنيــة في إدلــب وإلقــاء القــض عــى 

ــار  ــة، وأوضحــت أن ســبب إطــاق الن ــن الصح ــة ع ــام، عاري ــزرع الألغ ــت ت ــة كان خلي

في منطقــة جامــع شــعيب هــو عمليــة امنيــة قامــت بهــا إحــدى فصائــل جيــش الفتــح 

بالتنســيق مــع القــوة الأمنيــة، لإلقــاء القبــض عــى خليــة كانــت تقــوم بتهريــب المقاتلــن 

ــة في جيــش  ــا إلى مناطــق ســيطرة تنظيــم “داعــش”، وأعلنــت القــوة التنفيذي مــن تركي

الفتــح عــن مكافــأة ماليــة قيمــة لمــن يــدلي بمعلومــات أو يســاعد في القبــض عــى منفــذي 

ــات العامــة والتجمعــات،  ــوات الناســفة في الســيارات والطرق التفجــرات وواضعــي العب

ــاط  ــدة، كاحتي وأشــارت إلى حرصهــا عــى كتــان أســاء كل مــن يقــدم معلومــات مفي

أمنــي لضــان ســامته مــن أي أذى قــد يتعــرض لــه.

الائتلاف الوطني يدين استخدام تنظيم داعش للمدنيين كدروع بشرية

)جيش الفتح( يلقي القبض على خليةٍ تهرّب المقاتلين إلى مناطق )داعش(

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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الســورية   الوطنيــة  الجمعيــة  قدمــت 

التهــاني للاخــوة في المنظمــة الآثوريــة 

عــن  الإفــراج  بمناســبة  الديمقراطيــة 

متمنــن  الســياسي،  مكتبهــا  مســؤول 

المخطوفــن  لجميــع  سريعــا  الحريــة 

وقالــت  والحريــة،  الــرأي  ومعتقــي 

الجمعيــة عبــد  بيــان أصدرتــه في الثــاني 

والعشريــن مــن حزيــران/ يوينــو، انــه وبمزيــد مــن مشــاعر الفــرح وتجــدد الأمــل، تلقينــا في الجمعيــة الوطنيــة الســورية، نبــأ 

الإفــراج عــن المهنــدس كبرئيــل مــوشي كوريــة مســؤول المكتــب الســياسي للمنظمــة الآثوريــة الديمقراطيــة الصديقــة، المعتقــل 

منــذ 19 ديســمبر 2013 بشــكل تعســفي مــن قبــل أجهــزة النظام،والــذي مثــل انتهــاكا فاضحــا لأبســط معايــر حقــوق الإنســان، 

واعتــداء صارخــا عــى حريــة الــرأي والتعبــر خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بقــادة سياســيين أمثــال المناضــل الوطنــي كبرئيــل 

ــم  ــة  الاســتبداد، ورغ ــح الشــعب والنضــال في مقارع ــن مصال ــر الصــادق ع ــة الحــرة والتعب ــد الكلم ــة، ســاحهم الوحي كوري

ــات و  ــاء عــرات آلاف المعتق ــة  في ظــل بق ــر مكتمل ــى غ ــا تبق ــة إلا أنه ــل كوري ــن الأســتاذ كبرئي ــراج ع ــأ الإف ســعادتنا بنب

المعتقلــن القابعــن في ســجون النظــام الســوري الذيــن تمــارس بحقهــم أبشــع أنــواع التعذيــب و الانتهــاكات، وندعــو مجلــس 

ــة  ــب وتحمــل مســؤولياتها القانوني ــا المري ــا  وتخاذله ــة لدعــم ســوريا بالتخــي عــن صمته ــة الدولي ــن وأعضــاء المجموع الأم

والأخلاقيــة بفــرض تطبيــق القــرار البنــد 12 قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254، القــاضي بالإفــراج الفــوري عــن المحتجزيــن بشــكل 

ــاوضي. ــياق التف ــارج الس ــة خ ــا قضي ــفي، باعتباره تعس

أعلنــت القيــادة العامــة لتنظيــم “جيــش محمــد”، وهــو فصيــل عســكري مقاتــل في الشــال 

ــة النــرة “أبي محمــد  ــد العــام لجبه ــا للقائ ــاصره مــن غــر الســوريين، مبايعته ومعظــم عن

الجــولاني”، وذكــر البيــان الصــادر في الثــاني والعشريــن مــن حزيران/يونيــو، أن مبايعتــه 

ــه  ــاً أن ــات أمامهــم”، مضيف ــد الصــف لمواجهــة التحدي ــه لـ”توحي للجــولاني جــاءت ســعياً من

“يضــع نصــب عينيــه تحريــر بــاد الشــام، وفــك أســارى المســلمين وإقامــة شرع الله”، ووقــع 

عــى بيــان مبايعــة جبهــة النــرة كلاً مــن أبــو مســعود الليبــي، والشرعــي العــام أبــو مريــم 

التونــي، والإداري العــام أبــو العبــاد الشــامي، وعضــوي مجلــس الشــورى أبــو هاجــر الفرنــي 

وخطــاب المــري، وتعكــس الألقــاب التــي يحملهــا أبــرز قــادة )الجيــش( أنهــم مــن العــرب 

والأجانــب.

بيان الجمعية الوطنية السورية حول الإفراج عن كبرئيل موشي كورية

)جيش محمد( يعلن بيعته لـ )جبهة النصرة(

حلــب  بريــف  اعــزاز  منطقــة  في  مقاتلــة  ثوريــة  عســكرية  فصائــل   10 أعلنــت 

ــي  ــكري والأمن ــيق العس ــدف التنس ــزاز” به ــات اع ــة عملي ــكيل “غرف ــالي، تش الش

بــن الفصائــل، واتخــاذ القــرارات المصيريــة التــي تخــص المنطقــة، وأفــاد بيــان أصــدر 

ــه  ــة، بأن ــل ثوري ــه 10 فصائ ــو، ووقعــت علي ــن مــن حزران/يوني في الحــادي والعشري

نظــراً للظــروف التــي تمــر بهــا منطقــة اعــزاز خاصــة وريــف حلــب الشــالي خاصــة، 

ــات مــن  ــل العســكرية لهــذه البقعــة مــن الأرض، ب ومــا يتبعهــا مــن تــرذم الفصائ

ــد القــرار والموقــف، لذلــك تــم تأســيس “غرفــة  الــروري العمــل الجــاد عــى توحي

عمليــات اعــزاز”، وأضــاف البيــان بــأن الهــدف مــن التشــكيل الجديــد هــو التنســيق 

العســكري والأمنــي بــن الفصائــل والكتائــب والمجموعــات العاملــة عــى الأرض، 

واتخــاذ القــرارات المصيريــة التــي تخــص المنطقــة، وإدارة الأمــة الحاليــة مــن جميــع 

النواحــي الأمنيــة والعســكرية، والفصائــل المشــاركة في “غرفــة عمليــات اعــزاز” 

هــي” )جنــد الشــال وفــوج الشــال وكتيبــة حاتــم وكتيبــة الشــهيد وليــد العريــض 

وكتيبــة شــهداء مرعنــاز وجنــد الإســام وكتيبــة المثنــى وكتائــب رمــاح الشــال وقــوات 

الشــام وكتيبــة الشــباب المجاهــد(، وطابــت “غرفــة عمليــات اعــزاز” في بيانهــا رقــم 

ــع  ــاء جمي ــزاز وإخ ــرات في اع ــاط والمق ــة النق ــاء كاف ــنة إخ ــش الس ــن جي )1( م

ــي  ــاصر الت ــن وتســليمهم إلى المحكمــة العســكرية، وتســليم العن الســجناء والمخطوف

ــن  ــة” والمدني ــود الظب ــل “محم ــى المقات ــب ع ــرب والتعذي ــال وال ــدت بالاعتق اعت

ــاعة  ــنة 24 س ــس الس ــال جي ــكرية، وإمه ــة العس ــه إلى المحكم ــوا برفقت ــن كان الذي

لإخــاء المقــرات والنقــاط المذكــورة وتنفيــذ البنــود، ورداً عــى بيــان “غرفــة عمليــات 

اعــزاز”، أصــدر جيــش الســنة بيانــاً أعلــن فيــه أن أي اعتــداء عــى عنــاصره أو 

مقراتــه ســرد رداً حاســا، مؤكــداً اســتعداده للخضــوع لــرع الله ورد حــق أي 

ــش الســنة. ــد جي ــة عن ــه مظلم ــدني أو عســكري لدي شــخص م

)غرفة عمليات اعزاز( تطالب جيش السنة بمغادرة اعزاز والأخير يرد
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قــررت المحكمــة الشرعيــة العليــا لحمــص مصــادرة أي ســاح يشــهر أو يطلــق النــار 

ــاع  ــة إلى إيق ــل، إضاف ــع صائ ــة الاضطــرار لدف ــدا حال ــا ع ــه في أي مشــاجرة في من

ــا لحمــص  ــة العلي ــة الشرعي ــان للمحكم ــاد بي ــن، وأف ــة بحــق الفاعل ــة جزائي عقوب

أصــدر في الثــاني والعشريــن مــن حزيران/يونيــو، بــأن المحكمــة قــررت مصــادرة أي 

ســاح يشــهر أو يطلــق النــار منــه في أي مشــاجرة فيــا عــدا حالــة الاضطــرار لدفــع 

صائــل، وذلــك نظــراً للآثــار الســلبية الكبــرة التــي يســببها اســتخدام الســاح الحــربي 

ــارة، وفي حــال  ــن بالمــكان والم ــزاع وعــى المتواجدي في المشــاجرات عــى أطــراف الن

كان الســاح الــذي تــم إشــهاره أو إطــاق النــار منــه عــام، قــررت المحكمــة إلــزام 

المدعــى عليــه بتســليم ســاح مماثــل للســاح المســتخدم، وأشــارت المحكمــة إلى أنــه 

لا يمنــع الحكــم الصــادر بمصــادرة الســاح مــن إيقــاع عقوبــة جزائيــة بحــق الفاعلــن 

لاشــراكهم بارتــكاب جــرم ولا مــن الحكــم عليهــم بالديــة أو الارش أو حكومــة عــدل، 

ويعتــر القــرار نافــذاً مــن تاريــخ صــدوره.

أصــدر خمســون شــخصيةً معظمهــم مــن الشــخصيات المؤثــرة 

في الثــورة الســورية في مختلــف المجــالات العســكرية والمدنيــة 

والإعلاميــة الدينيــة والقضائيــة مــا أســموه “نــداء الفزعــة إلى 

ثــوار حــوران”. يطالبــون فيــه ثــوار درعــا بالنفــر في الجنــوب 

الســورية، في  الشــخصيات  النظــام. واعتــرت  ضــد قــوات 

بيانهــا أن غيــاب القــرار والاســراتيجية الموحــدة هــو أحــد أبــرز 

أســباب وصــول الحــال إلى الخــوف مــن التقســيم في الجنــوب، 

ــرار موحــد واســراتيجية  ــاب ق ــدةً أن النظــام اســتغلّ غي مؤك

ــورة، لينفــرد بحشــد ميليشــياته عــى  ــة عــى مســتوى الث كلي

مناطــق معينــة عــر مهادنــة مناطــق أخــرى، وذلــك بعــد أن 

عجــز عــن هزيمــة ثــورة الكرامــة، ويئــس هــو وحلــف الغــزاة المجرمــن معــه مــن أن يكــر عزيمــة شــعبنا العظيــم وجيــش 

الثــورة الحــرّ. وحــذر البيــان مــن أن وجــود الثــورة في الغوطــة الشرقيــة وفي داريــا خاصــة يمــرّ بتهديــد خطــر، بعــد تقــدم النظام 

المســتمر واســتنزاف قــوى الثــورة تحــت الحصــار والقصــف المكثــف. وطالبــت الموقعــون مــن فصائــل حــوران كافــة، بالــرد عــى 

البيــان بشــكل عمــي، وذلــك عــر التوحــد ابتــداء، والبــدء بمعــارك قويــة ضــد نظــام بشــار الأســد ســعيا لفــك الحصــار عــن 

الغوطــة الشرقيــة وداريــا.

المحكمة الشرعية العليا لحمص تجرّم استخدام السلاح في المشاجرات

50 شخصية ثورية تطلق )نداء الفزعة إلى ثوار حوران(

ــي  ــاء الت ــورية الأنب ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــى الائت نف

تحدثــت عــن لقــاءات مــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( أو أي طــرف 

ينتمــي إليهــا أو يمثلهــا، في العاصمــة البلجيكيــة بروكســل مؤخــراً، مؤكــداً أن 

جميــع اجتماعــات ولقــاءات وفــده تمــت بشــكل علنــي .وأكــد الائتــاف في 

ــان صحفــي نــره الجمعــة )17 حزيران/يونيــو( عــى موقعــه الرســمي،  بي

ــل  ــة بروكس ــة البلجيكي ــده، في العاصم ــاءات وف ــات ولق ــع اجتماع أن جمي

مؤخــراً تمــت بشــكل علنــي، وبمعرفــة وســائل الإعــام وتحــت نظرهــا.

وأشــار إلى أن اجتماعاتــه في بروكســل كانــت في مجملهــا مــع هيئــة التنســيق 

ــل العمــل المشــرك  ــر الديمقراطــي، في مســعى لتفعي ــة لقــوى التغي الوطني

بــن الطرفــن، وتعزيــز التعــاون بينهــا، ودعــم الأســس التــي تبنــى عليهــا مصلحــة الشــعب الســوري، والاتفــاق عــى 

النقــاط التــي وردت في البيــان المشــرك والــذي نــر في ختــام الاجتماعــات التــي ضمــت الطرفــن عــى مــدار ثلاثــة أيــام، 

مــن 13 إلى 15 حزيــران 2016.ونفــى في ختــام بيانــه صحــة جميــع الأنبــاء التــي تتحــدث عــن لقــاءات سريــة مــن أي 

نــوع، مــع جهــات أخــرى، مؤكــداً أن الائتــاف لم يعقــد أي لقــاءات مــع الـــ )PYD( أو أي طــرف ينتمــي إليهــا أو يمثلهــا.

الائتلاف ينفي عقد أي لقاءات مع حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( في بروكسل

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أعلــن جيــش الشــام المقاتــل في حلــب انضمامــه إلى صفــوف حركــة 

ــام  ــرار الش ــة أح ــرك لحرك ــان مش ــاد بي ــامية، وأف ــام الإس ــرار الش أح

وجيــش الشــام أصــدراه في الثالــث والعشريــن مــن حزيران/يونيــو، بــأن 

ــق  ــى طري ــوة ع ــاء خط ــة ج ــوف الحرك ــام إلى صف ــش الش ــام جي انض

ــم  ــع الظل ــة في رف ــا المشروع ــرتها وغايته ــورة مس ــظ للث ــمل لتحف لم الش

ــش”. ــم “داع ــتئصال تنظي ــام واس ــقاط النظ وإس

جيش الشام يعلن انضمامه لحركة أحرار الشام
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فراس اللباد

مصير تعليم
الأطفال اللاجئين
ومأساة الجيل الضائع في المخيمات

تعــددت الأســباب والجهــل واحــد ليــس ذنبهــم انهــم 

يحملــون وثائــق اللجــوء وانهــم يعيشــون في مخيــات 

ــانية في  ــاة الانس ــتوى الحي ــى لمس ــتوى لايرق ــقاء في مس الش

بعــض الاحيــان. 

حقهــم  افقتدتهــم  التــي  الشريــرة  الحــرب  ذنــب  أنهــا 

التعليــم.  عــى  والحصــول  المــدراس  الى  بالذهــاب 

ــا  في مخيــم الزعــري للاجئــن الســوريين شــال الأردن دخلن

بــن صفــوف الأطفــال لــرى مــا إذا اســتطاع التعليــم ان ينقذ 

مــا تبقــى مــن عقــول الاطفــال المتضرريــن نتيجــة الحــرب في 

. سوريا

“ أم صالح“لاجئــة ســورية مــن ريــف درعــا. والتــي هربــت 

باكية،وقالــت.   تحدثــت  انهــا   حيــث  الســت  بأطفالهــا 

اريدهــم ان يســتطيعوا قــراءة عنــوان أو وصفــة طبيــة 

عندمــا يكــرون

وتابعــت “أم صالــح“. ان اطفــالي بحاجــة لأهتــام اكــر 

ــم  ــم وهــو  غــر موجــود في المخي ــة التعلي وعــالي مــن ناحي

كــا كان في ســوريا والغــرف الصفيــة مكتظــة جــدا« بالاطفال 

ــن وكيــف  والامــوال تــرف لانعــرف أي

ولايوجــد في الشــتاء تدفئــة وفي الصيــف يصبــح الاطفــال 

ــرارة.  ــدة الح ــن ش ــراف م كالخ

واضافــت. قائلــة أننــي الجــأ الى ارســال اطفالي لمراكــز متنوعة 

لتقويتهــم في الكتابــة والقــراءة كحلقــات المســاجد المعروفــة 

ــة  لا  ــم جهل ــي لا اريده ــر لانن ــم اك ــب (.لدعمه ) بالكتاتي

يعرفــون القــراءة ولا الكتابــة كغيرهــم مــن الاطفــال بســبب 

اللجــوء و الحــرب الحاصلــة في ســوريا عــى حــد قولهــا.

ومن جهة اخرى قال الاستاذ

“خالــد العزيــز“. وهــو مديــر حالــة ومــرف في احــد مدراس 

ــجلين  ــر مس ــال الغ ــن الاطف ــر م ــدد كب ــا ع ــم  لدين المخي

وطالبــن العلــم. 

ــا نســعى دائمــا الى  ــه كــا وأنن ــأس ب ــا ايضــا كادر لا ب ولدين

ــال . ــا للاطف ــم أفضــل مالدين تقدي

فنحــن لا نريــد جيــل ضائــع بــل نريــد جيــل ليبنــي ســوريا 

الحديثــة. 

ــادي  ــم الم ــة للدع ــن بحاج ــد “. نح ــتاذ خال ــاف “الاس واض

لان طاقتنــا محــدودة مــع هــذا العــدد الهائــل مــن الطــاب 

ــة  ــاول تغطي ــة تح ــات داعم ــك منظ ــك هنال ــع كل ذل وم

ذلــك قــدر الامــكان لان التعليــم شــئ مهــم وبحاجــة لدعــم 

ومتابعــة جديــة واهتــام اكــر بكثــر مــا نــرى مــن العــالم.

وفي ســياق متصــل قــال الحــاج“ أبــو محمــد الحــوراني“. 

لانــرى جديــة في المــدارس مــن خــال تدريــس الاطفــال لان 

ــف   ــى الهوات ــون ع ــم يبق ــن منه ــة الاردني المدرســن وخاص

لســاعات طويلــة يتحدثــون امــام اعيــون الاطفــال دون 

تحمــل اي مســؤولية فالذلــك الاطفــال لايدرســون ويتعلمــون  

ــا محمــد“. ان الاطفــال دائمــا يشــتكون للاهــالي  ــع. “ اب وتاب

مــن هــذه الظاهــرة وعندمــا نذهــب ونتحــدث بهــا في 

الادارة يتــم تزكيــة المــدرس لانــه مــن ابنــاء البلــد أو العشــرة 

ــدة.  الواح

ــات في  ــالم والسياس ــرى في الع ــة الك ــم الضحي ــال ه فالاطف

المخيــات والمنظــات التــي فقــط تــرف الامــوال دون أي 

ــرة. ــم. عــى حــد تعب نتيجــة في المخي

 ٨٠ والجديــر بالذكــر. ان مخيــم الزعــري يحــوي عــى 

ــال  ــاء والاطف ــم مــن النس ــوري اكثره ــئ س ــف لاج ال

ملتحقــن  غــر  تلميــذ  الاف   ٣ مايقــارب  بينهــم 

ارجــاء  في  منتــرة  مــدارس   ٩ وجــود  بالمدارس.مــع 

لمخيــم. ا



ملحمة الطفولة الحلبية
 لعل أبا الطيب المتنبي حين تغنّى بحلب، فقال: حلب قصدنا وأنت السبيل، كان 

ينطلق بشفافية الشاعر العاشق في بوحه، فكيف به لو درى بأن حلب حقا قد تجدد أن 
تكون القصد،  والقبلة لطامعين أشد شراهة في هذا الزمان سخروها مهوى لخبثهم 
ولمصائدهم، وتجدد أن تكون أسطورة سورية التي لا تقهر في خضم أحداث الثورة 

السورية على الظلم والجور، وخرس العالم.
ــى، وصــورة، وفي  ــر مــن معن ــال الســوريين تحــرك أك ــب في خي  حل
نبضهــم تســتثيرعبقا يتضافــر تاريخــه ليحيــك مــن قلعتهــا أســطورة 
ــل يصــل  ــا تراتي ــاض عــى شرفاته ــا البي ــوق كل الأســاطير ينشره تف

دعاؤهــا الســاء الســابعة.
 حلــب التــي تعتــر مــن أقــدم مــدن العــالم المأهولــة - إن لم تكــن 
ــرس  ــن الف ــازون م ــون والغ ــا الطامع ــوالى عليه ــي ت ــا- والت أقدمه
ــر ذوو  ــا ب ــى أرضه ــش ع ــي تعاي ــب الت ــم، وحل ــول وغيره والمغ
انتــاءات دينيــة متباينــة، وكانــوا ســببا في تحضرهــا وخصبهــا 
وازدهارهــا، حلــب التــي احترمهــا كثــر مــن الفاتحــن فبنــوا وشــيدوا 
فيهــا، واســتذلها كثــر مــن الغــزاة فهدمــوا وكــروا وعاثــوا فســادا، 

مــا تــزال تنبئنــا جدرانهــا وأوابدهــا أن الــزلازل الطبيعية، 
ــر في  ــتطع أن تؤث ــا لم تس ــوهتها يوم ــي ش ــدوّة الت والع
بقائهــا حتــى اليــوم عنوانــا لعراقتهــا وطيــب محتدهــا..
ــالم  ــيد الع ــوى شّر  تتس ــا ق ــد عليه ــي تتح ــب الت   حل
المعــاصر ابتــداء بجنــود لدولــة تعتــر حلــب إحــدى أهم 
مدنهــا، وزعيــم لم يتعهــد أمانــة يســتأمنها الوطــن لمــن 
ــه  ــابقين ل ــن الس ــار المجرم ــأى أن يخت ــه، فارت يتزعمون
قــدوة، ولم يكتــف، فاســتعان بقــوى ملغــاة الضمائــر من 
ــوا  ــا، وليحطم ــددوا غزوه ــة ليج ــن الأرض المختلف بطائ
كرامتهــا، وليهتكــوا أســتارها أمــام المــأ، حلــب المدينــة 
ــة  ــع في سياس ــار، وللتجوي ــا للحص ــرض أهله ــي يتع الت
لإركاع كل مــن عليهــا مــن بــر وحجرعــر مخطــط 
يوثـّـق لــه أنــه كابــوس لا تنُبتــه إلا مخيــات المتغطرســن 
الذيــن يغيــب عــن أذهانهــم أن المدينــة التاريخيــة قــد 

وصلــت إلينــا رغــم مــا تعرضــت إليــه في أســفار الزمــان، وانطمــس 
ــي  ــر، فه ــل بال ــا هــي تحب ــاء أن الأرض ك ــم الرعن ــام مخيلاته أم

تلقــح الإصرار والثبــات عــى القيــم لإحقــاق الحــق.
  يحــي الحاكــون أن نســاء حلــب جميــات بأحاديثهــن التــي يغلــب 
ــاوة  ــا ح ــزج فيه ــي تمت ــة الت ــن الصبيح ــدلال، وبوجوهه ــا ال عليه
الــروح بالعقــل، وبمهــارات الأنثــى الســورية التــي تبــدأ مــن رعايــة 
البيــت والأسرة لتنتهــي بالتفاعــل مــع البيئــة المحيطــة حضــورا علميــا 
وعمليــا، ويحــى أن بلابــل حلــب ونهرهــا قويــق، وعنّــاب أشــجارها 
ــن  ــن م ــحت ميادي ــم، فانفس ــا فضته ــر أهله ــكبوا في حناج ــد س ق
الســباق والتنافــس لا تنفــد في جــال الصــوت ورخامتــه، ويحكــون 
أن حــارات حلــب وأزقتهــا انعــكاس عظيــم لأصالــة، وتــراث، وصناعة، 
وابتــكارات تنُبــي بهــا جدرانهــا، وطرقاتهــا في أبــدع مــا يــرد فيما مر 
عــى هــذه المدينــة مــن أحــداث جليليــة، وعظــاء وقــادة وشــعراء، 

ــه  ــزاوج تمثال ــراس الحمــداني« الســبيل لي ــو ف فتصــدر شــاعرها » أب
بــن المقصــد والغايــة اللتــن ذكرهــا المتنبــي، والخــرة والجــال في 

حديقــة » الســبيل«  التــي أصبــح لهــا ميســا.
   ويحكــون عــن قلعتهــا التــي لم يسُــتطع اختراقهــا بأقــوى القــوى، 
ولـُــجِئ إلى الحيلــة لتســلقها في غابــر الزمــان ، ويحــى عــن حلواهــا، 
ويتقولــون  ويحكــون،  ويحكــون  وصابونهــا،  عطورهــا  ورائحــة 
ويتقولــون، ولكنهــم قــد غفلــوا عــر وطيــس الــر والنــران والدخان 
ــر  ــم التناث ــنّ به ــال يظُ ــف أطف ــة في أك ــتنبت الدهش ــب س أن حل
ــرون  ــار ويتآم ــره الكب ــا يدب ــان م ــالي الأذه ــب خ ــاحات اللع في س
عليــه، أطفــال حلــب الذيــن هــم منــذ الســنوات الخمــس وتتابعهــا 
مغمــورون في ثنايــا الحــرب الســورية يتعلمــون مــن 
قصــف مدارســهم وحجــرات دراســتهم، وقصــف 
المســاجد التــي يصلــون فيهــا مــع أهليهــم المعروفــن 
بالمواظبــة عليهــا والاســتماع إلى خطــب المفكريــن 
الطائــرات  النــار ومــن  يتعلمــون مــن  والعلــاء، 
الأليفــة، والغريبــة التــي تغزوهــم مــن ســاءات 
طفولتهــم كيــف سيسلســلون التاريــخ، ويقلبــون  
ــة  ــة الأصيل ــاء المدين ــم أبن ــون أنه ــن، ويثبت ظهرالمج
الســابقة،  القــرون  في  الحيــاة  عــى  أصرت  التــي 
يتعلمــون وهــم يلعبــون حــول  بقايــا قــر« هنانــو« 
زعيــم حلــب الــذي رفــض الانفصــال عــن دمشــق الأم 
ووقــف في وجــه المحتــل الفرنــي في ســنوات احتلالــه 
لهــا، فحولــوا الدواليــب التــي كانــت وســيلة لهــو لهــم 

ــم.  ــاع يلتصــق به ــاء إلى ســاح دف ــام الصف في أي
 ابتــكارات الطفــل الحلبــي الآن ســتؤدي دورا يحســب لــه حســاب 
حــن تغــزى طفولتــه، ابتــكارات الطفــل الســوري المجــروح والمتــألم 
ــاند  ــا، يس ــربى عليه ــة ت ــرجع طفول ــم، فيس ــه الظل ــي ب ــذي يغ ال
الرجــال، ويطبــق الــدروس التــي تعلمهــا مــن الآبــاء والأجــداد حــن 
لقنــوه أن الصنعــة أمــان مــن الفقــر، وإذ بــه يضيــف إليهــا، وســاح 

للبقــاء.
ــاء  ــم، ولا للس ــة.. لا لجبروتك ــه الغض ــا أنامل ــرخ به ــب ت   دوالي
التــي تقتلوننــا منهــا.. الســاء ســتبقى زرقــاء كــا عهدناهــا، 

ونجومهــا خلقــت لنتبــارى بمتابعتهــا وعدهــا..
  تلــك الــدروس المســتحدثة تستنســخها اليــوم جــدران القلعــة 
المراقبــة مــن شــموخها، ومــع أطفــال ســورية يصــدح المتنبــي.. 

ــبيل.  ــت الس ــا وأن ــب قصدن حل

 ابتــكارات الطفــل 
الحلبــي الآن ســتؤدي 

دورا يحســب لــه 
حســاب حيــن تغــزى 
طفولتــه، ابتــكارات 

الطفــل الســوري 
المجــروح والمتألــم 

الــذي يغلــي بــه 
الظلــم، فيســترجع 

طفولــة تربــى عليهــا، 
يســاند الرجــال
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سما الحسن

ليــس مــن حقــك أن تقاســمني رزقــي، وتحصــل 

عــى أكــر مــن نصفــه . .

وكراهيــة  وغضــب  بحنــق  لــه  قالــت  هكــذا 

 ، صــدره  في  ســكينها  تغمــد  أن  قبــل  ونقمــة 

وتــراه يتلــوى مــن الألم والدمــاء تنبثــق مــن 

قميصــه  عــى  تكونــت  كبــرة  حمــراء  بقعــة 

تحــت  خــر  مــا  وسرعــان  الأبيــض،  الحريــري 

عينــاه. وجحظــت  قدميهــا 
شــعرت  ســاكنا،  تحــرك  ولم  بــرود،  في  لــه  نظــرت   

أن نــارا قــد انطفــأت داخلهــا، وهــي تعلــم المصــر 

ــال  ــادرة عــى احت ــد ق ــا لم تع ــذي ينتظرهــا، ولكنه ال

يــذر  الكائــن في حياتهــا، كان  مــا كان يفعلــه هــذا 

ــي  ــذ الت ــا كل المناف ــق أمامه ــا، يغل ــوق جرحه ــح ف المل

تفتحهــا لــي تتنفــس، يــر عــى أن تحصــل عــى 

الهــواء عــن طريــق فتحــة أنــف واحــدة ويســد فتحــة 

ــلها  ــا يغس ــي قل ــة الت ــه الكريه ــة بأصابع ــا الثاني أنفه

وتشــتم رائحــة المــرق واللحــم تفــوح منهــا كلــا لــوح 

بيديــه الضخمتــن أمــام وجههــا ليهددهــا.

ــث  ــت تله ــة، كان ــام الجث ــا أم ــس سريع ــت تتنف جلس

ــة  ــري حافي ــن الج ــا م ــوارا طوي ــت مش ــا قطع وكأنه

ــل  ــا النحي ــدت عنقه ــة،  م ــان رملي ــوق كثب ــن ف القدم

ــدة،  ــة هام ــح جث ــه أصب ــدت أن ــوه وتأك ــت نح وأطل

شــحوبه  مثــل  شــاحبة  صغــرة  ابتســامة  ابتســمت 

مــن جــرم  ارتكبــت  مــا  كثــرا  يعنهــا  وشــحوبها، لم 

ــا،  ــد ذبحه ــلخها بع ــا س ــة لا يضيره ــة، والجث ــي جث فه

ــدء مــن  ــا أمــام عينيهــا، ب ــات طوي دار شريــط الذكري

زوجهــا  مــع  بنتــه  والــذي  الجميــل  الصغــر  بيتهــا 

ــور  ــا ص ــرت أمامه ــة«، وم ــة طوب ــون » طوب ــا يقول ك

ــم  ــة عليه ــا طويل ــرت ايام ــن م ــة الذي ــا الأربع أطفاله

وهــم ينامــون خــاص البطــون، أمــا زوجهــا فقــد 

ــف  ــد أن قص ــت بع ــاض البي ــت أنق ــوت تح ــه الم غيب

الصغــار  مــع  نجــت  كيــف  تــدري  ولا  بالصواريــخ، 

ــا  ــر وحوله ــفى حق ــت في مش ــا افاق ــة، ولكنه بأعجوب

ــت  ــزة حدث ــن معج ــون ع ــر يتحدث ــاس ك ــار وأن الصغ

وكانــت أضــواء كامــرات تلتمــع في وجههــا ولكنهــا 

ــا  ــر جســد زوجه ــن أجســاد صغارهــا الأربعــة ولم ت تب

ممــددا فعرفــت أنــه قــد مــات ومــن المؤكــد أنــه 

ــا أن  ــت لحظته ــا، وحاول تحــول لأشــاء يصعــب جمعه

تبــي ولكنهــا لم تســتطع، وحتــى اللحظــة لم تــذرف 

دمعــة واحــدة حتــى بعــد أن عرفــت أن جثــة زوجهــا 

قــد تحولــت لأشــاء يصعــب جمعهــا حتــى بملقــط 

ــا. ــه حاجبيه ــذب ب ــت تش ــذي كان ــل ال ــر مث صغ

أصبحــت وحيــدة في خيمــة صغــرة ممزقــة الزوايــا، 

ومــرت الأيــام وهــي تقتــات مــا توزعــه الجهــات 

ــع  ــدأ الجمي ــن، وب ــن اللاجئ ــا م ــى غيره ــة ع المختص

يتحدثــون عــن الشــتاء القــادم وبــأن هــذه الخيــام 

ســيدفنون  ولكنهــم  لهــم  لقبــور جماعيــة  ســتتحول 

ــاء. ــا أحي فيه

التخيــل وتحسســت سلســلة ذهبيــة رقيقــة  روعهــا 

ــة  ــة ذهبي ــا قطع ــدلى منه ــا، وتت ــط بنحره ــت تحي كان

كانــت تخفــي  أخــرى عــى شــكل مصحــف صغــر 

بداخلــه صــورة لزوجهــا ظلــت طيلــة فــرة زواجهــا منــه 

حتــى ليلــة القصــف المشــئومة تــردد أمامــه أنهــا لــن تخلعهــا 

ــن كل  ــا، ولك ــك في حياته ــا تمل ــز م ــي أع ــوت، فه ــن تم إلا ح

أيمانهــا الغليظــة نقضتهــا في لحظــة خــوف مــن قــر جماعــي، 

فذهبــت بهــا إلى صائــغ عجــوز وباعتهــا وقبضــت عــى ثمنهــا 

ــرت  ــى ع ــة حت ــا المرتجف ــن أصابعه ــه ب ــة علي ــت قابض وظل

عــى غرفــة واحــدة في طابــق أرضي لإحــدى البنايــات القديمــة 

ــت  ــا وجلس ــا إليه ــت أطفاله ــار ونقل ــا للإيج ــا مقدم فدفعته

ــة. ــوة التالي ــر الخط تنتظ

الــذي غادرتــه طواعيــة  الايــواء  كانــت تعــرف أن مخيــم 

ســوف يحرمهــا مــن المخصصــات الغذائيــة القليلــة التــي يتــم 

توزيعهــا كل يــوم لــي تبقــى عــى قيــد الحيــاة مــع أطفالهــا، 

ــا،  ــام وهــم لا يجــدون لقمــة يلوكونه وهكــذا مــرت عــدة أي

ــل،  ــن عم ــث ع ــة وتبح ــة الغرف ــن عتب ــرج م ــررت أن تخ فق

ــا لم  ــوت، ولكنه ــة في البي ــل خادم ــا أن تعم ــا تفكيره وهداه

تعــرف مــن أيــن تبــدأ فظلــت تلــف في شــوارع الحــي حتــى 

ــات  ــب خدم ــب مكت ــم صاح ــا اس ــب فوقه ــة كت ــت يافط لمح

ــا عمــاً في  ــر له ــه أن يوف ــت من ــه وطلب ــة فتوجهــت إلي منزلي

ــا،  ــمها وبياناته ــجيل اس ــن تس ــردد ع ــم ي ــوت، فل ــد البي أح

وحــن لمــح لهفتهــا أخبرهــا أنــه ســيضع إســمها في رأس قائمــة 

ــادت عــى أمــل  ــن العمــل، فشــكرته وع ــواتي يطل النســاء الل

ــوان  ــا عن ــا ويعطيه ــرق بابه ــن كان يط ــد يوم ــا، وبع إلى بيته

ــد  ــاة ق ــل النج ــدت أن حب ــه، واعتق ــل في ــوت لتعم أحــد البي

ألقــي نحوهــا مــن مركــب ظهــرت فجــأة في عــرض بحــر 

ــوج. ــم الم ــا المتلاط حياته

ــاعات  ــر س ــن ع ــر م ــم أك ــت الفخ ــا في البي ــب عمله  تطل

يوميــا، وفي نهايــة كل يــوم كانــت تحصــل عــى قــروش قليلــة 

ــض  ــز وبع ــا الخب ــري به ــات تش ــب الخدم ــب مكت ــن صاح م

حتــى  تغيــر  بــا  لأشــهر  الحــال  وظــل  لأطفالهــا،  الجــن 

ــا  ــا تكفيه ــت أجرته ــوم إن كان ــت ذات ي ــة البي ــألتها صاحب س

ــوف  ــا س ــت أنه ــيدة البي ــا س ــا أخبرته ــاب وهن ــردت بالايج ف

تزيــد أجرتهــا لتصبــح الضعــف وذكــرت لهــا رقــا كبــرا وهــي 

ــت  ــت، فذهل ــام البي ــرة أم ــراء الصغ ــجادة الحم ــف الس تنظ

ــذي  ــغ ال ــن المبل ــا ب ــارن في سره ــي تق ــة وه ــت صامت وبقي

يمنحــه لهــا صاحــب مكتــب الخدمــات، والــذي هددهــا مــن 

مغبــة العمــل خــارج إدارتــه، وبــن المبلــغ الــذي ذكرتــه 

ــه. ــها أن تواجه ــرت في نفس ــت، وأضم ــة البي ــيدة صاحب الس

ــا لا تحصــل إلا عــى ثمــن  ــة بكــت وتوســلت لأنه  في المواجه

ــه  ــه، ولكن ــص ثمن ــم لرخ ــيء الطع ــن ال ــض الج ــز وبع الخب

ثــار ولــوح بيديــه الضخمتــن أن عليهــا الســكوت والرضــا 

ــوف  ــا، وس ــل في وجهه ــواب العم ــق كل أب ــوف يغل وإلا فس

ــون  ــن يطلب ــوت الذي ــاب البي ــد كل أصح ــمعتها عن ــوه س يش

فثــارت   ، عمــاً تجــد  لا  لــي  بطرفهــم  للعمــل  خادمــات 

ــه : ــت ل ــا وقال بدوره

ــت عــى  ــه مــن ســيدة البي ــا تحصــل علي ــي نصــف م _ اعطن

الأقــل، فضحــك بســخرية وأشــاح بيديــه مــرة جديــدة بمعنــى 

» اعــى مــا بخيلــك اركبيــه«، وهنــا لم تشــعر بنفســها إلا 

ــن في  ــا الج ــع به ــي تقط ــدة الت ــكينها الوحي ــد س ــي تغم وه

اللهــب  رأت  تلــوث صــدره،  بقعــة حمــراء  ورأت  صــدره، 

ــاءه  ــا وأش ــا إلى ركام، ودم زوجه ــول بيته ــذي ح ــر ال الأحم

التــي لم يســتطع أحــد أن يجمعهــا بملقــط صغــر مثــل الــذي 

ــا. ــه حاجبيه ــذب ب ــت تش كان
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رأيــت فجــر اليــوم فيــا يــرى النائــم، أني بينــا 

وقــد  محــاضرات،  قاعــة  مــن  منصرفًــا  كنــت 

عــن  مســتفيض  حديــث  بســاع  اســتمتعت 

»الفــنّ الســابع«، أُلقــي القبــض عــيّ، وأخــذوني 

ــام »هيتشــكوك« - معصــوبَ  – كأني في أحــد أف

ــة  ــوا العُصاب ــث أزاح ــيارة إلى حي ــن في س العين

عنــي فرأيتــه مبنــى مهجــورا، وعرفــت أنــه مــن 

ــة  ــا بالعِمال ــي أصحابه ــي رُم ــوت، الت ــك البي تل

للأجنبــي فصادروهــا وســمحوا لهــم بمغــادرة 

ــاد. الب
ــا«  ــور، »معتق ــكان، المهج ــذا الم ــي في ه ــدت نف وج

عــى ذنــب لم أرتكبــه، وهــم لم يوجّهــوا إلّي اتهامــا 

أو ســؤالا، بــل دفعــوني إلى غرفــة مُتَْبــة، ونيّمــوني 

ــمّيه  ــا نسُ ــه الصغــرة م ــع مــن فجوات عــى حصــر، ينب

ــقّ« أو »الفُسْــفُس«، خــرج يبحــث في جوعــه عــن  »البَ

أذرع  وقمــت  الحصــر،  فتركــت  جســدي.  في  قوتــه 

ــل  ــد نقََ ــن كل شيء، فق ــردّةَ م ــعة، المج ــة الواس الغرف

ــذ - إلى  ــاع يومئ ــا ش ــها - ك ــا ورياش ــا أثاثه مُصادروه

بيوتهــم.

ــن  ــع ب ــيئا يلم ــاي ش ــت عين ــة لمح ــوالي في الغرف في تج

خاتمــا  فلقيــت  بالــراب،  أعبــث  انحنيــت  الأتربــة، 

مســتغرباً  فتســاءلت  الكريمــة!  بالحجــارة  مرصّعــا 

ــه؟ ــع علي ــه أو تق ــة لم تلمح ــم المتفرسّ ــف أنّ أعينه كي

 - الفــرح  مــن  كثــرٌ  خالطــه  الــذي   - تفكــري  وفي 

خلفّتــه  الــذي  الــراب  متراكــم  في  أنبــش  جعلــت 

ــع  ــم مرصّ ــى خات ــرت ع ــبٍ أني ع ــن عَجَ ــام... وم الأي

آخــر... وبالمتابعــة أصبــح في قبضتــي ثالــث ورابــع 

ــرة  ــذه الكث ــل ه ــن حم ــوفٌ م ــي خ ووووو... فانتابن

ــى آن لهــم أن يطلقــوا سراحــي مــن  ــا مت والخــروج به

هــذا البيــت المهجــور. 

ــأني  ــادي ب ــدوني اعتق ــدًا، يحَْ ــر بعي ــت بالتفك ــمّ مضي ث

إنســان شريــف: إنّ عــيّ أن أبحــث عــن أصحــاب 

كانــت  التــي  الكبــرة  الســيدة  عــن  البيــت،  هــذا 

تقيــم فيــه، فــإن كان قــد أدركهــا المــوت، بحثــت عــن 

أبنائهــا وذرّيتّهــا، الذيــن يغلــب عــى ظنــي الآن أنهــم 

ــيمةٌ  ــي جس ــم ه ــت ك ــورة، وأدرك ــاء المعم ــرون في أرج منت

ــاعة وإلى أن  ــذه الس ــذ ه ــا من ــي له ــذُر نف ــي أنَ ــة الت المهمّ

ألتقــي بالورثــة المتخيَّلــن.

صبــاح اليــوم التــالي جــاءني أحدهــم وعــى 

وجهــه ابتســامة، يــزفّ إلّي نبــأ إطــاق سراحــي. 

فــرّني أن أرافقــه إلى حيــث يقتــادني، وأنــا 

ــيت  ــي نس ــم الت ــي الخوات ــيّ ملاب ــي ط أخف

ــي. ــل حلم ــب تفاصي ــا أكت ــا الآن وأن عدده

ــداء  ــاوزة الأش ــن الج ــة م ــاك ثلاث ــت هن ورأي

بــأنّ  الخــروج. فوجئــت  بــاب  يقفــون وراء 

الــذي  الســؤال  ذلــك  إلّي  يوجّــه  أحدهــم 

في  الجــارك  رجــال  مــن  ســاعه  اعتدنــا 

العــالم:  مطــارات 

ــــ هل عندك مــا تريد التصريح به!

ــا  ــر في ــا أفك ــا أن ــت. وبين ــتغربت وخف اس

يتعــنّ عــيّ أن أجيــب، مــدّ أحدهــم يــده إلى 

ــي  ــه كان يراقبن ــي، وكأن ــل ملاب ــم داخ ــي الخوات ــث أخُف حي

ــا  ــة، أو أنّ الإشــعاع الصــادر عنه ــي بكامــرا خفيّ ــا في غرفت وأن

ــم! ــة الخوات ــلّ كوم ــي... وس فضحن

ثان:  سألني 

ــــ كيــف ســمحت لنفســك، وأنــت مواطــن تبــدو 

ــوز  ــذه الكن ــك به ــظ لنفس ــأن تحتف ــم، ب كالمتعل

ــة؟ الأثري

أُرْتج علّي:

ــــ أنا... أريد أن أعطيها لورثــة صاحبة البيت.

وهــل  ــــ  المــكان.  أرجــاء  قهقهاتهــم  فمــأت 

تعــرف عنوانهــا؟ ــــ ســوف أســأل في كل مــكان. 

ــــ نحــن مَــن يملــك الحــقّ في ردّهــا إلى أصحابهــا. 

شــكرًا لــك عــى كلّ حــال. كــن شريفــا حقــا. 

ــا. ــرج طليق اخ

فخرجــت، ينتابني الحزن والفرح.

ولم أبتعــد عــن بــاب المبنــى إلا قليــا، حتــى 

ترامــت إلّي أصواتهــم يختلفــون عــى اقتســام 

الخواتــم.

واســتيقظت لأروي لكم.

في تجوالي في 
الغرفة لمحت عيناي 

شيئا يلمع بين 
الأتربة ، انحنيت أعبث 
بالتراب، فلقيت خاتما 

مرصّعا بالحجارة 
الكريمة! فتساءلت 
مستغربًا كيف أنّ 

أعينهم المتفرّسة لم 
تلمحه أو تقع عليه؟

فاضل السباعي
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التشــكيلي  الفنــان  عالمنــا  عــن  المــوت  غيّــب 
الســوري الكبــر رضــا حســحس )2016-1939( 
ــة  ــة غنيّ ــد رحل ــة بع ــم الألماني ــة مانهاي في مدين
بالتجــارب التشــكيلية والفنيــة المتنوعــة والعميقة 
ــر مــن  ــذي طــاف الكث ــة حمــص ال ــن مدين , فاب
البلــدان كرومانيــا وألمانيــا وفرنســا والولايــات 
في  تطوافــه  عــن  ناهيــك  الأمريكيــة  المتحــدة 
معظــم المــدن والقــرى الســوريةّ بحثــاً عــن المعنى 
خلــف تلــك الشــخوص وألوانهــا , كان قــد تخــرّج 
مــن كليــة الفنــون الجميلــة بدمشــق في عــام 
ــة  ــرة والبالغ ــة المث ــه اللوني ــدأ تجربت )1966( ليب
الحساســية والشــفافية رافــداً الحركــة التشــكيلية 

ــالٍ . ــريّ ع ــديٍّ وب ــسٍّ نق ــوريّة بح الس
نفّــذ معرضــه الأول تحــت عنــوان » رســوم مــن الفــرات 

ــام  ــربي بدمشــق ع ــافي الع ــز الثق » في المرك
1968 وذلــك بعــد عودتــه مــن رحلتــه 
تلــك  رهافــة  خلالهــا  تكشّــف  التــي 
المنطقــة مــن بــاده ومــا حملــت لــه مــن 
ــة  ــروح خاص ــا ب ــتطاع أن ينجزه ــور اس ص
واضحــة , كــا أنــه شــارك في تنفيــذ فيلــاً 
ــرلاي  ــر أم ــينمائيّاً للمخــرج الراحــل عم س
ــة في  ــادية الاجتماعي ــدات الإرش ــن الوح ع
تصنيــع الســجّاد ومنهــا دخــل نحــو تجربــة 
تشــكيل الصــورة الســينمائية في تلــك الفــرة 

 .
ابتعــث لدراســة فــن الســجاد الجــداري 
في مدرســة الفنــون الزخرفيــة في أوبســون/
فرنســا عامــي )1970-1971( مــا فجّــر 
داخلــه ذلــك الميــل نحــو تلــك الطريقــة في 
تشــكيل أعمالــه ســواء في اللوحــة المســندية 
بصمتــه  وكــوّن  الجــداري  ســجاده  أم 
الخاصــة بــه في الحيــاة التشــكيلية الســورية 
ــة  ــون وواقعي ــة الل ــه برهاف ــت أعمال صُبغ
التعبــر  مــن  بحالــة  ممزوجــة  شــفافة 

الغنــي بالمخــزون البــري القــويّ , ففــي معرضــه الثــاني 
أقــام في قريــة صــدد دارســاً تلــك التفاصيــل التــي تحملهــا 
تلــك » الضيعــة« محــاولاً دراســتها مــن منظــوره لينجــز 
أعــالاً تعبيريــة مصبوغــة بفــرادة متناهيــة تحــت عنــوان 
ــة ســوريةّ« في عــام 1976 , وكان  ــة لقري » رســوم وثائقي
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــادة الرســم في كلي ــدرسّ م ــا ي حينه
وكليــة الهندســة المعماريــة بجامعــة دمشــق , ثــم اتجــه 
في عامــي )1979-1980( لدراســة الرســوم التوضيحيــة 
دراســة موســعة في المدرســة العليــا للفنــون الزخرفيــة في 

باريــس , فرنســا .

ــة  ــس في جامع ــة والتدري ــه للدراس ــات اتج وفي الثمانيني
ــحس  ــة , فحس ــدة الأمريكي ــات المتح ــاس في الولاي كنس
كان دائــم الحركــة والانتــاج فمــن تدريســه لمــواد الرســم 
وعلــم الجــال وتاريــخ الفــن مابــن كليتــي الفنــون 
ــون  ــة والمعهــد العــالي للفن ــة والهندســة المعماري الجميل
المسرحيــة إلى مشــاركته في أدبيــات النقــد التشــكيلي 
ــه  ــاً( وترجمت ــورية مث ــكيلية الس ــاة التش ــة الحي )مجل
للعديــد مــن الكتــب التكشــيلية  ككتــاب )زيــارة ماتيــس 
الأولى والثانيــة إلى المغــرب( لألفــرد بــار وكتــاب )تقنيــات 

ــز . ــد غيتينغ الرســم( لفري
عــاد رضــا حســحس الفنــان »الشــمولي« إلى دمشــق 
ــينما  ــارك في الس ــدة ليش ــة العدي ــه الفني ــل تجارب ليكم
مــن خــال تصميمــه لمناظــر ســينمائية في أفــام كالليــل 
ــع  ــد ووقائ ــامة محم ــار لأس ــوم النه ــص ونج ــد مل لمحم
العــام المقبــل لســمير ذكــرى , دون أن 
يتوقــف شــغفه الأول والأخــر في البحــث 
ــورة  ــون والص ــي لل ــى الدينامي ــن المعن ع
والــذي اســتطاع دراســتهما في معــارض 
عديــدة أقامهــا في مــدن عديــدة كدمشــق 
وغونتغــن  وباريــس  وعــان  وحلــب 

ــن . وبرل
ذلــك  رضــا حســحس  لوحــات  تحمــل 
الواقــع  تفكيــك  في  الــرابي  الاتجــاه 
ــة , وإن  ــة مختزل ــورة تعبيري ــه بص وتركبي
ــك الشــعور  ــك ذل ــاً تنقــل تل ــت أحيان كان
المــيء بالكآبــة مــن خــال ضبابيــة اللــون 
و وتشــظيه بشــكل رومانــي فتبــدو كــا 
ــول  ــيان , يق ــاوم النس ــم يق ــا حل ــو أنه ل
الناقــد والفنــان التشــكيلي الســوري طــال 
ــوان  ــحس : » الأل ــال حس ــن أع ــاّ ع مع
الذائبــة في لوحــات رضا حســحس اســتقت 
طبيعتهــا مــن الإطلالــة عــى الباديــة , فــا 
ــاً  ــاً أفقي ــل تداخ ــاً , ب ــاً واضح ــرى لون ت
حتــى في أعــال التشــخيص التــي قدمهــا 
عــن الأطفــال, حيــث نقــل الإحســاس بالمــكان إلى الحيــاة 
ــا  ــطحات كأنه ــه مس ــكان لدي ــاً ,ف ــمها أحيان ــي يرس الت

ــون » . ــكيل الل ــد تش ــات تعي سراب
ــاة  ــد معان ــا بع ــن عالمن ــان رضــا حســحس ع رحــل الفن
مــع مــرض ألزهايمــر والــذي فتــك بذاكرتــه , تــاركاً  لنــا أن 
ذاكرتنــا الجمعيــة مليئــة بمــا أبدعــه مــن نتــاج , ســيبقى 
ــة في  ــية المفرط ــة , والحساس ــؤه الرهاف ــاً تمل ــداً نقيّ خال
ــه  ــاً عن ــى ســنيّ عمــره باحث ــذي أفن ــى , ال ايصــال المعن
, متفــرداً في نقلــه إلينــا بإخــاص الفنــان الــذاتي لرســالته 
تلــك  مــع  النهايــة  في  روحــه  لتتماهــى   , والمتلقــي 

ــة . ــه المبدع ــه , وألوان ــفافية في لوحات الش

عن الذاكرة الباقية
      ورضا حسحس

فارس المرّ

تحمل لوحات رضا 
حسحس ذلك الاتجاه 

السرابي في تفكيك 
الواقع وتركبيه بصورة 
تعبيرية مختزلة , وإن 

كانت أحياناً تنقل 
تلك ذلك الشعور 
المليء بالكآبة من 

خلال ضبابية اللون 
و وتشظيه بشكل 

رومانسي فتبدو كما 
لو أنها حلم يقاوم 

النسيان 
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بسام سفر

الثقافة
والفن

تكرار
مشروع تخرج طلاب السنة الرابعة تمثيل
محدثو النعمة« على منصة مسرح سعد الله ونوس»

ــاة  ــأن الحي ــورية، ف ــاد الس ــري في الب ــا يج ــم كل م رغ
ــق،  ــة دمش ــد في العاصم ــن صعي ــر م ــى أك ــتمر ع تس
العــروض المسرحيــة مســتمرة ، والأمســيات الثقافيــة 
مســتمرة، فبعــد ســنوات الحــرب الخمــس المســتمرة 
ــروب  ــحة لله ــية، فس ــي وأمس ــرض مسرح ــح كل ع يصب
ــوري  ــان الس ــه الإنس ــذي يعيش ــت ال ــع المقي ــن الواق م
ــداداً  ــك امت ــد ذل ــب، ويع ــك أم لم يرغ ــب بذل ــواءً رغ س
إنســانيا وحياتيــاً لانعــكاس الحــرب المســتمرة بــن النظــام 
وقــوات المعارضــة المســلحة عــى الأرض الســورية. يقــدم 
في النصــف الأول مــن الشــهر الثامــن للعــام 2016، عــى 
مــرح أبــو خليــل القبــاني مسرحيــة » الضيــوف« للكاتب 
ــك  ــه، وكذل المسرحــي جــوان جــان والمخــرج ســهيل عقل
قــدم المعهــد العــالي للفنــون المسرحيــة العــرض »تكــرار« 
عــى مــرح ســعد اللــه ونــوس، مــروع تخــرج طــاب 
الســنة الرابعــة تمثيــل عــن مسرحيــة موليــر »المتحذلقات 
الســخيفات« بــإشراف الفنــان بســام كوســا والطــاب هــم 
ــرينا  ــح ، س ــهير صال ــي ،س ــا ماردين ــب رزوق ، ب » أدي
ــرش،  ــروى الأط ــل، م ــدي المقب ــدور، مج ــى ب ــد، لم المحم

ــوف، معــن حمــزة«.  مــروان خل
مخــرج مســاعد »عــي صطــوف« ، مســاعد مخرج«منصــور 
ــل«  ــي فاض ــور« ع ــوان« ، ديك ــادي كي ــورج« ش ــر« ، درامات ن
ــاء  ــدي« ، أزي ــام حمي ــاءة »بس ــف« ، إض ــد خل ــيقى »رع ، موس

»مــارال ديراريكيليــان«، ماكيــاج »هشــام عــرابي«.

حكاية العرض والسرد
ــاء  ــان أزي ــان يرتدي ــال خادم ــن خ ــة م ــة المسرحي ــدأ الحكاي  تب
الخــدم في حقبــة النبــاء البرجوازيــن في فرنســا، ويــردان حكايــة 
ــن  ــه م ــدوق جورجــي بمناســبة انتقال ــذي ســيقيمه ال ــل ال الحف
الريــف الفرنــي إلى العاصمــة باريــس، و كيفيــة حصــول الــدوق 
عــى ثروتــه أثنــاء فترة الحــرب ويذكــرون تجار الحــروب والأزمات 
الــذي يكدســون الأمــوال عــى حســاب الإنســان والشــعب الفقير، 
هــذا التناقــض الطبقــي  مــا بــن »محــدثي النعمــة« الســاعين مــن 
ــة  ــاء الطبق ــاء أبن ــن النب ــا ب ــة، وم ــاة الرفاهي ــق حي أجــل تحقي
البرجوازيــة الأصيلــة يتوضــح في حفــل الاســتقبال هــذا، إذ يحــاول 
شــابين أخــوة الوصــول إلى قلبــي ابنتــي الــدوق جورجي«ماتيلــدا، 
ــن  ــر ع ــة للتعب ــابين الفرص ــان الش ــن لا تعطي ــن الابنت كاتي« لك
ذاتهــا رغــم إيمــان الشــابين برابــط الــزواج المقــدس، الــذي تنبــع 
ــراب الأرض  ــوق ت ــري ف ــه يج ــا لأن ــب اعتقاده ــيته حس قدس
الباريســية التــي يحملهــا كلا الأخويــن النبيلــن في صنــدوق خــاص 
ــن  ــر ع ــا التعب ــحان له ــاد، ولا تفس ــارج الب ــفرهما خ ــد س عن
مقــدار ثقافتهــا الإنســانية عــر مــا يعرفانــه عــن كتــاب فرنســا 
الكلاســيكيين، ومنظــري الأدب والفلســفة، فالفتاتــن تســألهما 
عــن مــا تضعــه عائلتهــا عــى ســفر الطعــام، وكيفيــة اختيارهــا 
لأزيائهــا التــي يرتديانهــا، فــرد أحدهــا أنهــا يبتاعــان القــاش 
مــن محــات الأقمشــة، ويقــوم خيــاط العائلــة في المنــزل بخياطــة 
بدلاتهــم، وتعلــق الثانيــة أن هــذا الأســلوب هــو أســلوب العامــة 
ــن  ــاء الذي ــة النب ــلوب طبق ــس أس ــي  لي ــعب الباري ــن الش م
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الأزيــاء الجاهــزة مــن الســوق. ويتلقــى الشــابان مجموعــة 

مــن الإهانــات الشــخصية، وقبيــل نهايــة الحفــل تتركهــا 

الفتاتــان وتذهبــان إلى غرفتهــا في القــر. وأثنــاء الاحتفال 

تمــرر صاحبــة الــدوق جورجــي »ســيلي« للحضــور أن الملكة 

اختــارت بعــض مفروشــات قــر الــدوق جورجي بنفســها، 

وأن قائــد الحــرس الملــي »أيقونــه باريــس« ســوف يــزور 

الــدوق للمباركــة لــه في القــر وانضمامــه لطبقــة النبــاء 

ــش  ــة في الجي ــئول الخيال ــيفعل مس ــا س ــن ،ك البرجوازي

ــان  ــرر النبي ــن يق ــي أيضــاً. ونتيجــة وقاحــة الفتات الفرن

أن يقدمــا للفتانــن موظفــن يعمــان لديهــا عــى أنهــا 

ــدة  ــة جدي ــدأ حكاي ــة لتب ــة البرجوازي ــن الطبق ــان م نبي

بــرد جديــد.

وينقــل المــرف كوســا حالــة العــرض المسرحــي مــن 

الكلاســيك الفرنــي إلى مشــهديه البيئــة الشــامية مــع 

دخــول شــابين جــدد مــن طبقــة محــدثي النعمــة الســورية. 

واختيــار خادمتهــا الشــخصية القبضاي لكي يكــون مشروع 

زوج شــامي، وهــو الــذي يعمــل في محــات حلويــات 

شــاميه. ويعــود المــرف ليســتكمل الحكايــة والــرد مــن 

ــم  ــدوق جورجــي، خــرت باشــا، المعل خــال شــخصية »ال

ــث  ــة العــر الحدي ــل« في حكاي ــر، مجــدي المقب ــو كوث أب

ــة ســاري باشــا المتــرف،  الســوري،ونرى الشــابين »عطوف

ــا الشــاعر ،  ــو ســوار« و جــاد باش ــم »أب ــن المعل ســاري اب

ــو جــاد«. ــم »أب ــن المعل »جــاد« اب

ــاة الســورية في  ــودرن، الحي ــاء »الم ــرد في أزي ويســتمر ال

الزمــن الراهــن« عــى أنغام«جنــوا نطــوا« يــؤدي الشــباب 

ــو  ــا أدوارهــا في ذلــك مــع أداء الأب لشــخصيه أب والصباي

ــامية  ــة الش ــن بالبيئ ــخصيه »مفات ــه في ش ــر وصديقت كوث

إلى شــخصية فاتــن« و الخادمــة في مشــهد البيئــة لتصبــح 

شــخصية »تســونامي« في المشــهد الجديــد. و ليــأتي مشــهد 

ــن لشــخصيتي الموظفــن،  ــام بكشــف الشــابين النبيل الخت

ويوجهــان لطمــه وصدمــة قويــة لــأسرة محدثــه النعمــة 

ويــركان الفتاتــن بــدون علاقــة تســر نحــو الــزواج الــذي 

ــن  ــية، وم ــاء الفرنس ــة النب ــاء طبق ــن أبن ــه م ــان ب تطمع

ــن  ــيكية، وم ــقية الكلاس ــة الدمش ــة البرجوازي ــاء الطبق أبن

أبنــاء طبقــة محــدثي النعمــة.

ــورية  ــة الس ــدثي النعم ــة مح ــة إلى طبق ــارة واضح وفي إش

نشــاهد اقتنــاع أبــو كوثــر إلى ترشــيح ذاتــه لعضويــه 

ــرار  ــى غ ــة ع ــه انتخابي ــام بحمل ــعب، والقي ــس الش مجل

أعضــاء مجلــس الشــعب الجديــد الــذي جــرى انتخابــه في 

ــاء  ــة أثري ــذي ينتمــي معظمــه إلى طبق ــام الجــاري، ال الع

الحــرب »محــدثي النعمــة« في الوضعيــة الســورية القائمــة 

مــع اســتمرارية الحــرب السورية-الســورية، و يذكــر المعلــم 

ــع  ــدة م ــه الجدي ــط مصالح ــه في رب ــر مشروعي ــو كوث أب

المعلــم أبــو جــاد مــن خــال مــروع »الــري بالتنقيــط« في 

الأراضي الســورية الزراعيــة، ومــروع أخــر مــع المعلــم أبــو 

ــد« في ســوريا. ــع الحدي ســوار في »اســتيراد وتصني

الأداء والإشراف: تتميــز عــروض تخــرج الطــاب مــن زاويــة 

الوظيفــة الإخراجيــة والطلابيــة في تقديــم مهــارات الطــاب 

التــي حصلــوا عليهــا أثنــاء الدراســة أربع ســنوات في 

قســم التمثيــل في المعهــد العــالي للفنــون المسرحيــة 

حيــث قــدم المــرف كوســا هــؤلاء الطــاب بطريقة 

تســتعرض مهاراتهــم الأدائيــة والتمثيليــة، وبالعموم 

نســتطيع القــول أن الأســتاذ المــرف اســتفاد مــن 

الطاقــات الشــبابية لــدى هــؤلاء الطــاب وكان 

المقبــل«  »مجــدي  الأداء  حيــث  مــن  أفضلهــم 

الــذي كشــف عــن طاقــة إيجابيــة في التعامــل مــع 

شــخصياته الثــاث خصيصــاً في المــودرن. بالإضافــة 

ــي  ــة »ســرينا المحمــد« الت ــز للطالب إلى الأداء الممي

لعبــت دور الخادمــة في كل العــرض، حيــث ظهــرت 

بأســلوب أفضــل في مشــهدي » البيئــة الشــامية 

الخادمــة  شــخصية  تجســيد  في  والمــودرن«   ،

ــول  ــة ح ــداء ملاحظ ــن إب ــن يمك ــونامي«. لك »تس

الأداء الصــوتي لمــروى الأطــرش، إذ أن صوتهــا الحــاد 

ــك  ــا لشــخصية »ســيلي« كذل جــداً لم يخــدم أدائه

الابنــة »لمــى بــدور« أظهــرت ضعفــاً أدائيــاً بصوتهــا 

في الحقبــة الكلاســيكية الفرنســية ، بينــا الأداء 

ــح«كان أفضــل  ــة »ســهير صال ــة الثاني الصــوتي للابن

حــالاً.

ــع مــن طــاب  ــز العــرض أيضــاً بوجــود مجامي تمي

ــرح  ــن »ف ــارك كل م ــث ش ــرى حي ــنوات الأخ الس

ــولي  ــلمان، ج ــر س ــدي، غدي ــال حم ــات، هاف الدبي

ــة  ــر ، هدي ــف الجاب ــب، ره ــس الكات ــوري، أن الخ

ــار  ــكر، ميرام ــو ش ــز أب ــل الله ، فاي ــزن دخ ــد، ي ــاه العب ــن، رف الحس

الصالحــاني، محمــد صقــور، يــزن مرتجــى ، مادونــا حنــى«، وفي 

الموســيقى في العــزف المبــاشر عــى المنصــة »لــورني المصفــي، حســن 

عبيــد، فــرات خلــف »كــان« ، ورامــا البرشــا فيــولا ، وعمــر عبيــد 

ــاص. ــة الكونترب ــى آل ــازف ع ع

ملاحظات
يتســع مــرح ســعد الله ونــوس إلى »180« كــرسي في حالــة الجلــوس، 

بينــا جمهــور العــرض المسرحــي لــكل يــوم مــن أيــام العــرض يفوق 

ــة  ــرض الإداري في حال ــم الع ــع طاق ــذا كان يض ــاهد، ه »300« مش

ــن نصــف المشــاهدين  ــر م ــارب أك ــا يق ــث نجــد م محرجــة ، حي

في العــرض جلوســاً عــى إدراج صالــة الجلــوس وفي مقدمــة الصــف 

الأول. ألم يكــن في اســتطاعة إدارة المعهــد والعــرض حجــز المقاعــد و 

ترقيمهــا وتقديــم مشــاهدة مسرحيــة مريحــة للمشــاهدين الذيــن 

يعانــون مــن مغبــة الوصــول إلى المعهــد العــالي للفنــون المسرحيــة 

ــرا  ــة دار الأوب ــن بواب ــول م ــات الدخ ــز وآلي ــى الحواج ــرور ع والم

ــف  ــة ملاحظــة حــول تألي ــن إضاف ــن. ويمك ــة المعهدي ــك بواب وكذل

الموســيقى في العــرض التــي قــام بهــا الموســيقار«رعد خلــف« التــي 

ــيه،  ــيكيه فرنس ــات كلاس ــى مقطوع ــد ع ــة تعتم ــت في البداي كان

ــة واضحــة أو عراضــة  ــة الشــامية لم نشــهد  موســيقى بيئ وفي البيئ

شــاميه يمكــن أن تحــرك المشــهدية البيئيــة، بينــا في المــودرن شــهدنا 

تحــولات شــديدة مــا بــن الأغنيــة  الشــعبية » 

نطــوا جنــوا« إلى موســيقى غربيه  في اســتخدام 

ــة. ومــا يلفــت  لافــت لأغــاني الرقــص الجماعي

الانتبــاه هــو تبديــل الديكــور في فضــاء المشــهد 

المسرحــي، رغــم المشــهديه الكبــرة والعريضــة 

ــة  ــوس وقل ــعد الله ون ــرح س ــة م ــى منص ع

الأخطــاء في التبديــل، وهــذا مــا يجــب التنويــه 

إليــه كفريــق عمــل تقنــي مــن خريجــي 

المعهــد،  في  الســينوغرافيا  قســم  وطــاب 

وجــاءت إضــاءة بســام الحميــدي لتخــدم 

العــرض المسرحــي إلا في لحظــات عامــة حيــث 

في بدايــة العــرض لم تكــن كافيــة لإبــراز أزيــاء 

الخادمــن كــا ينبغــي، بينــا في المشــهدية 

العامــة أوضحــت مشــهدية العــرض.

أخــرا يختــم المــرف بســام كوســا عرضــه 

ــن  ــع م ــث جمي ــة حي ــودة لمشــهد البداي بالع

ــد،  ــة تجم ــرح في حال ــة الم ــى منص ــم ع ه

بينــا الممثلــة التــي تزيــل الأغطيــة عــن 

التماثيــل الواقفــة عــى المنصــة وتــردد »لا 

ــل  ــل هابي ــل قت ــمس قابي ــت الش ــد تح جدي

ــه  ــل أخي ــذ الأزل، والإنســان مســتمر في قت من

الإنســان بينــا الــروح تتشظى..تتشــتت في 

القتــل المســتمر عــى الأرض  بلادنــا جــراء 

الســورية«. 

في إشــارة واضحــة إلى طبقــة 

الســورية  النعمــة  محــدثي 

ــر إلى  ــو كوث ــاع أب ــاهد اقتن نش

ترشــيح ذاتــه لعضويــه مجلــس 

بحملــه  والقيــام  الشــعب، 

انتخابيــة عــى غــرار أعضــاء 

مجلــس الشــعب الجديــد الــذي 

جــرى انتخابــه في العــام الجاري، 

إلى  معظمــه  ينتمــي  الــذي 

طبقــة أثريــاء الحــرب »محــدثي 

النعمــة« في الوضعيــة الســورية 

القائمــة مــع اســتمرارية الحــرب 

يذكــر  و  السورية-الســورية، 

المعلــم أبــو كوثــر مشروعيــه في 

ــع  ــدة م ــه الجدي ــط مصالح رب

ــال  ــن خ ــاد م ــو ج ــم أب المعل

ــط« في  ــري بالتنقي ــروع »ال م

. الزراعيــة  الســورية  الأراضي 
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نجم الدين
سمان

عندما صار اسمي الفيسبوكي :

زهرة النارنج

كنــتُ مــن أوائــلِ مُســتخدِمِي الفيــس بــوك في 
ســوريا؛ بأحــد كاسري حجــب المواقــع »بروكــي«؛ 
فقــد كان الموقــع الصهيــو _ أمبريــالي ممنوعاً في بلد 
ــة  ــةُ المعلوماتي ــه جمعي ــت ل ــم وضع ــة؛ ث الممانع
ــقَّ  ــى تط ــلحفاة؛ حت ــن الس ــأ م ــه أبط ــراً لجعل فل

ــا.. مــن الانتظــار. ــةُ الصــر الســوريّ فين جِينَ
في صفحتــي التــي باســمي الحقيقــيّ.. كنــت أنــر قصصي 
و قصائــدي و مقــالاتي.. تباعــا؛ً مُعتــراً بــأنّ صفحتــي هــي 
موقعــي الالكــروني المجــانّي وفيهــا أرشــيفي بمــا في ذلــك 
الصــور الفوتوغرافيــة؛ و كان مــا أنــرهُُ يحظــى بعــددٍ لا 
ــت  ــا كان ــات؛ بين ــكات و التعليق ــرات اللاي ــاوز ع يتج
ــبابٍ  ــا؛ لأس ــافِ عدده ــنَ بأضع ــات يحظ ــا الكاتب زميلاتن

جيونفســيةّ خاصــةٍ بشرقســتان. 
ولا يقتــر الأمــر عــى الإنــاث فقــط؛ وإنمــا عــى بعــض 
ــم؛  ــاً لمواقعه ــكات تبِع ــؤشر اللاي ــزداد مُ ــن ي ــور ح الذك
ــر« في أحــد  ــاُ.. مُحــرِّرُ »ديســك تحري ــى مث ــث يحَظَ حي
ــا يحظــى  ــاف م ــة.. بأضع ــة أو اللبناني الصحــف الخليجي

ــا. ــة ذاته ــمٌّ في الصحيف ــب مُهِ ــه كات ب

ــه في  ــا نحــنُ علي ــرآةُ م ــوك هــو م ــس ب ــأنّ الفي أعــرف ب
واقعنــا العــربي: اجتماعيــاً و سياســياً وســلوكاً يوميــا؛ً مــع 
كثــر مــن المبالغــات و المجامــات و عبــارات المديــح 
الغــزلُ  الخــاصِّ  البريــد  إليهــا عــر  المجانيــة؛ مُضافــاً 
ــه  ــت علي ــا اطلع ــو م ــذال؛ و ه ــة الابت ــح إلى درج الصري
صــتُ اســمَ: زهــرة النارنــج؛ في صفحــة  شــخصياُ.. حــن تقمَّ

ــام 2009.  ــر ع ــداً أواخ ــة ج افتراضي
كان أغلــبُ أصدقــائي الحقيقيــن قبــل الفيــس بــوك.. 
لا يقــرؤون مــا أنــرهُُ إلا نــادرا؛ً حــن صرنــا أصدقــاء 
فيســبوكيين؛ و بعضُهُــم.. يضــع اللايــك مــن بــاب المجاملــة 
ــمّ  ــا؛ ث ــق لقراءته ــا و تســتغرق 3 دقائ ــادةٍ نشرته عــى م
لا يلبــث أن يضــع لايــكاً عــى مــادةٍ لي بعدَهــا تســتغرق 
ــا؛ وهكــذا.. بفاصــل جــزءٍ مــن أعشــار  ــق لقراءته 4 دقائ
ل سرعــةِ  مُعَــدَّ ثالثــةٍ لي؛ وهــذا  مــادةٍ  عــى  الثانيــة 

ــاً. ــوريةّ عموم ــبوكيّة الس ــات الفيس المجُام
إذا ابتلُِتمُ بالفيس بوك.. فاستتروا 

ــرج  ــن أخ ــاص ح ــى الخ ــض ع ــائل البع ــي رس لم تفاجئن
قليــاً.. عــر  باســمي.. لأتســىّ  التــي  مــن صفحتــي 

صفحتــي الخُلبيَّــة: زهــرة النارنــج؛ ضاحــكاً مــن كلّ قلبــي.. حــن 
يعَلـَـقُ أحــدُ  أصدقــائي أو مِــن معــارِفي.. ضمــنَ شِــبَاكهَِا النارنجيّــة؛ 

ــق » !. ــوَدُّدٍ و« تطبي ــالةَ تَ ــاصّ رس ــى الخ ــا ع ــلَ له فيُسِِ
و بينــا كنــت اعُِــدُّ مجموعتــي الشــعرية: بورتريــه.. للطبــع؛ ولم 
ــع  ــاّ يمن ــكاَ ع ــاءلتُ  ضاح ــا؛ تس ــبَ قصائده ــرتُ أغل ــن ن أك
زهــرة النارنــج أن تكــون شــاعرةً أيضــا؛ً وهكــذا كنــتُ أنــر عــى 
ــمها؛ و  ــن باس ــدةٍ لي.. و لك ــن قصي ــراً م ــا قص ــا مقطع صفحته
ــاب؛  ــن إعج ــرؤه م ــا أق ــكات؛ و م ــن لاي ــا م ــا تأتيه ــولِ م ــا له ي
ــة أن تحســبَ  ــج الافتراضيّ ــى صرتُ أخــاف عــى زهــرة النارن حت
ــى  ــة؛ حت ــازك الملائك ــة أو ن ــة العدويّ ــاء أو رابع ــها الخنس نفس
ــا  ــم أرســل له ــا؛ ث ــذَ يطُرِيه ــودٌ أخ ــيّ ناق ــعرهَِا النارنج ــقَ بشِ عَلِ
عــى الخــاصّ يطلــب اللقــاء بهــا لتعميــق النقــاش النقــديّ 
ــلُ أن أرُســلَ لــكَ كامــلَ  ــهُ بلســانها: أفُضِّ الشــعريّ بينهــا؛ فأجبتُ
الديــوان الــذي أعُِــدّه للطباعــة.. فتكتمــل نظرتـُـكِ النقديــة 
ــا  ــة عنه ــلتُ بالنياب ــه؛ فأرس ــا إيميل ــلَ له ــود فأرس ــقَ الناق لي؛ واف
ديــواني الشــعريّ؛ فقــرأه الناقــود بسرعــة الصــوت و الضــوء؛ 
ــعةٍ مــع شــاعرة الجيــل.. كــا أطلــقَ  مُتلهفــاً لجلســةٍ نقديــةٍ مُوسَّ
أولَ ألقابِــهِ النقديــة عليهــا؛ فأجبتــه عــى لســانها بموعــد و مــكان 

اللقــاء؛ وكنــتُ أســكنُ في بــاب تومــا وقتــذاك؛ فنزلــتُ إلى الســاحة 
قبالــة البــاب الأثــريّ تمامــا؛ً وأشــعلت ســيكارةً و أنــا أرى الناقــود 
ــهُ؛ ثــم بــدأ يتحــوَّلُ قلقــه إلى  عــى قلــقٍ كأنّ حصــانَ النقــد تحتَ
ــادر  ــى كاد يغُ ــدي حت ــاب نق ــم إلى اكتئ ــا ث ــن قدومه ــأسٍ م ي
ــم  ــن سروري العظي ــاً ع ــه مُعرِب ــلِّمُ علي ــت أسُ ــاحة؛ فاقترب الس
بلقائــه مصادفــةً؛ داعيــاً إيـّـاه لفنجــان قهــوة؛ فــا كان مــن 
الناقــود إلا أن اعتــذر بسرعــة؛ و كاد يفلــتُ مــن يــدي فشــددته 

ــه: ــده نحــوي.. هامســاً ل مــن ي
- لديَّ ديوانُ شعرٍ وأرُيدك أن تقرأهَُ وتعُلِّقَ عليه.

ــد قبالتــي.. لا ظِــلَّ لــه ولا تظَِــلّ؛  فــا وجــدت إلا شــبحاً قــد تجمَّ
حتــى خِفــتُ أن يتوقــف قلبُــه فأعيــشَ طــوال عمــري في تأنيــب 
الضمــر؛ ثــمّ مــا لبــث أن التقــط آخــرَ أنفاسِــهِ صارخــاً مــن طلوع 

الــروح:  - تكــي.
راكضــاً في زحَمــةِ بــاب تومــا نحوها.. مُندسّــاً في مقعدهــا الأماميّ؛ 

بينــا كنــتُ أضحــك بالنيابــة عن زهــرة النارنــج و عنّي.
ــد  ــة وق ــة الافتراضي ــك الصفح ــتُ تل ــة.. حذف ــك الحادث ــد تل بع
خشــيتُ عــى نفــي مــن اســمٍ افــراضيٍّ اخترعتــه؛ فلطالمــا كانــت 

ــا. مثــلُ هــذه الاختراعــات.. نقمــةً عــى مُخترعِِيهَ
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لا أقصد.. الروسيّة: بأخمص طَيّ، و من غير.. طَيّ. 

و إنما الخروج إلى الدنيا.. رأساً تلو رأس، و ليس.. الكلاشنكوف؛ هذه الجوكر، بين أيدي 

الجميع. الكلاشن جوكر.. هذه، رأيناها من أقصى يسار إلى أقصى يمين: من هوشي منه و 

لومومبا و غيفارا إلى ابن لادن و الخطّاب و الزرقاوي. و كانت رمزاً للفدائي، و كنت أنا و 

أخي عامر.. ننخرط في باحة المدرسة مُنشِدِين:     

أنا يا أخي.. يا أخي.. يا أخي .. آمنتُ بالشعب المقيّد والمكبّل

و من بعد النشيد.. نختلف أنا و أخي و نتناقَرُ و نتشاجر، لأننا.. روسيّة !. 

لا أقصد.. الروسية: خَمصاء الخَصر و الطَيّ، مُنفلتِةً مع أترابها.. من دروس التربية 

الأمميّة، إلى كازينوهات العالم، بما فيه: العربّي، يتمّ الاستعانة بشبابها الرهيف في المعارك 

اللذيذة الحواسم، رشاً و دراكاً: ركّز الشُعيرة، باتجاه الدريئة، احبس نفََسْ، سدّدْ.. أسفل 

منتصف الهدف !.
فرات 
نجيب

روسيّة  روسيّة  أنا و أخي... أنا و أخي... 
ــد كلّ مُنعطــفٍ،  ــا، و عن ــا أكــر الروســيّات: مــن خلفن م

في مداخــل الأبنيــة، و عنــد التقاطعــات، عنــد كلّ ناصيــةٍ، 

في كلّ الشــوارع: راجــاتٍ، و فــوق كلّ رُكوبـَـةٍ: راكبــاتٍ !. 

ــن  ــفَ م ــن: أن نرتج ــدِ أمري ــنّ في أح ــن بمواجهته و نح

ــعادة !.  ــن الس ــفَ م ــوف، أو.. نرتج الخ

و كانــت لنــا جــارة روســية، زوجــة دكتــور التاريــخ 

ــوارعنا و  ــر في ش ــا.. تس ــة لومومب ــن جامع ــياسي م الس

أســواقنا حــاسرة الــرأس.. ســافرةَ، فلــاّ رأيناهــا بعــد 

ســقوط جــدار برلــن تلــفّ رأســها بمنديــل، قالــت: - 

ــأم  ــوا يقومــون لي في الباصــات، صــاروا يلوّحــون لي ب كان

دولار. الخمســن 

مــن منّــا لم يرتجــف لمــرأى روســيةٍ ممشــوقةِ القــدّ، 

مُوجّهــةٍ نحــوه.. بقصــدٍ، و بغــر قصــد ؟! 

حتــى رأيناهــا علانيــةً مطلــع الثمانينيــات؛ و كنّــا خارجــن 

مــن بروفــةٍ للمــرح الجامعــي بحلــب، و الشــوارع خاليةُ 

مــن حَظــرِ التجــوّل، نقطعهــا راجلــن، و قــد وضعنــا خطة 

طارئــةً لإيصــال صبايــا فرقتنــا.. أولاً، فلــا بقينــا خمســةَ 

ــا الروســيّات.. مــن  ــة، أحاطــت بن شــبابٍ بِلحَــى مسرحي

كلّ حَــدبٍ و صَــوب.

ما ألذّ.. أن تحُِيطَ بك الروسيّات !!. 

ــا.. و قــد خرطشــوا كلَّ روســيةٍ.. صارخــن: -   زمجــروا بن

ــن.. ولاهْ. ارفعــوا إيديكُ

 رفعنــا أيدينــا.. بينــا أحــاول أن أشرح للمــازم أول.. مَــن 

نحــن، صرخ بي:  

.   - لفَوق.. يا إخوَنجْي، وجهك عَ الحيط 

 :   صرختُ بكلّ ما تبقّى لي من سبعة أرواحٍ في رئتيَّ

- أنا إخونجي، الله يسامحك، أنا.. نسونجي. 

ضحــك المــازم، ضحــك الجُنــد، ضحكــت الروســيات لأول 

مــرةٍّ .. فنَفَذنــا بجلدنــا.. ســالمين. 

ــد المســيح ســؤالاً  ــع عب ــن، ســألني ودي ــا إثن ــا بقين   فل

ــت   ــد مدخــل البي فلســفياً عن

- مــاذا لــو زحََطــت ســبّابة أحدهــم عــى الزنــاد مــن فـَـرط 

؟!.   الضحك 

ــن؛ مســلمين  ــا.. أجمع ــا فرَطَن ــكُ: - كنّ ــا أضح ــت و أن قل

و مســيحيين؛ مُؤمنــنَ و مُلحديــن؛ فهــذا الكلاشــنكوف لا 

ــه  ــا؛ بــل.. متــى ســيُقتلَُ صاحِبُ يعــرف مَــن ســيقتلُ منّ

بينــي و بــن أخــي عامــر: أحــد عــر كوكبــاً قمريــاً أنثويــاً، 

لهــذا نحن.. روســيّة !. 

مــا أكــر مــا حلمنــا – يــا أخــي – بالروســيَّات تســرجع لنــا 

ــا المغتصبــة، حتــى رأيناهــا بعــن اليقــن، تخــرق  حقوقن

المســافة إلى الشــقق المفروشــة   بالفــودكا الروســية. 

ــكُّ  ــن سيش ــدي ؛ م ــا جن ــيةٍ يرتديه .. بروس ــكُّ ــن سيش م

ــية ؟!. ــدي.. روس ــانٍي يرت ــابٍ طالب بجِلب

الثقافة
والفن
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الغائب اليوم

خالد العظم

ــد.  ــة الســورية رامــا نجمــة عــن زمــن مــاض غــر بعي كتبــت الصحفي
تــروي قصــة جــرث في زيارتــه لإحــدى المــدن الســورية اعــرض موكــب 
ــذ، بعــض المحتجــن ورمــوه  ــوزراء وقتئ ــد العظــم، وكان رئيســا لل خال
بوابــل مــن البنــدورة والبيــض الفاســد، حتــى تلطخــت بذلتــه البيضــاء، 
واصطبغــت باللــون الأحمــر، فيــا كان المتظاهــرون ينددون بسياســاته 
ويطالبــون بإســقاط وزارتــه، وفي طريــق عودتــه إلى دمشــق، عــرف أن 
ــم  ــاق سراحه ــور بإط ــى الف ــب ع ــن، فطال ــت المحتج ــة اعتقل الشرط
ــن  ــد م ــل بالمزي ــع ب ــس بالقم ــوه لي ــا ارتكب ــى م ــرد ع ــال: »إن ال وق

الديمقراطيــة، المزيــد مــن الديمقراطيــة..«.

الرواد
الأحرار

إعداد
باسل الحمصي
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يقــول نــزار قبــاني: »أنــا أيضــاً ضربتنــي دمشــق بالحجــارة 
ــدورة و البيــض الفاســد.. حــن نــرتُ عــام 1954  و البن
ــز وحشــيش وقمــر«، وكان الشــاعر يشــغل  قصيــدتي، خب
حينهــا منصبــاً دبلوماســياً في الســفارة الســورية في لنــدن 
وقــام بعــض النــواب بزيــارة خالــد العظــم وزيــر الخارجية 
ــة  ــة التأديبي ــى اللجن ــاني ع ــة قب ــن بإحال ــذاك، مطالب آن
للــوزارة، فقــال لهــم: »يــا حــرات النــواب الأعــزاء أحــب 
أن أصارحكــم إن وزارة الخارجيــة الســورية فيهــا نــزاران، 
أمــا نــزار قبــاني الموظــف فملفــه أمامــي وهــو ملــف جيــد 
ويثبــت انــه مــن خــرة موظفــي الــوزارة، أمــا نــزار قبــاني 
ــا كوزيــر للخارجيــة  الشــاعر، فقــد خلقــه الله شــاعرا، وأن
لا ســلطة لي عليــه، ولا عــى شــعره، فــإذا كنتــم تقولــون 
ــدة  ــوه بقصي ــم أن تهج ــدة، فيمكنك ــم بقصي ــه هجاك أن

مضــادة، وكفــى الله المؤمنــن شر القتــال«.
ــن  ــب ع ــت تكت ــم، فأن ــد العظ ــن خال ــب ع ــا تكت عندم
نصــف قــرن مــن تاريــخ ســورية الحديــث، وعندمــا كتــب 
ــض  ــخ، الغام ــذا التاري ــب ه ــه، كت ــم مذكرات ــد العظ خال
والمحــزن والمثــر للجــدل... بمــا يشــبه شــخصيته الإشــكالية 
والمليئــة بــالأسرار... التــي أفصــح عــن بعضهــا وتــرك آخــر، 

عــلّ التاريــخ يرويــه في زمــن قــادم...
خالــد العظــم، رجــل الدولــة وداهيــة السياســة، أشــهر من 
ــمعوا  ــؤولية، وس ــز المس ــاس في مرك ــه الن ــرف، عرف أن يع
عنــه بعيــداً عنهــا، عــاش أيامــاً مــن المجــد، فــكان الوحيــد 
في تاريــخ ســورية الــذي شــكل الــوزارة ســت مــرات، 
ــن  ــت ب ــن وزارة تنوع ــن عشري ــر م ــرسي أك ــتلم ك واس
الداخليــة والخارجيــة والدفــاع والصناعــة والعــدل، إلا أن 
ــي  ــة، بق ــرسي رئاســة الجمهوري طموحــه بالوصــول إلى ك
طــي الأحــام، وعــرف أيامــاً عصيبــة، يــوم قــدم إلى لبنــان 
ــو  ــرة وه ــه الأخ ــظ أنفاس ــاً، ليلف ــياً مريض ــاً سياس لاجئ

ــة، لتعــش«. ــردد: »ســوريا الحبيب ي

 
خالــد العظــم ســليل أسرة ارســتقراطية اقطاعيــة تعتــر مــن 
ــع  ــت م ــوذاً، تعاون ــراءً ونف ــر الأسر الدمشــقية ث إحــدى أك
العثمانيــن وكان منهــا خمســة ولاة لمدينــة دمشــق، ويقــال 
أنهــا عائلــة تركيــة الأصــل، ولكــن كتــاب )الأسرة العظميــة( 
ــذا  ــاض في ه ــام 1960 أف ــادر ع ــم الص ــادر العظ ــد الق لعب
البحــث نافيــاً أن تكــون عائلــة العظــم أتــراكاً، ومؤكــداً عــى 
عروبتهــا، حيــث يقــول في ختــام مناقشــته »وعــى كل حــال 
فنحــن عــرب إذا لم تتحقــق نســبتنا العربيــة فبســبب إقامتنــا 
الطويلــة في هــذه البــاد وبفضــل مــا قدمنــاه للعروبــة مــن 

ضحايــا غاليــة لا تقــد بثمــن مهــا غــا وارتفــع«.
فبعــض مــن هــذه العائلــة أوصلــه التزامــه بالوطــن الى حبــل 
المشــنقة، مثــل شــفيق مؤيــد العظم الــذي أعدم في الســادس 
ــد  ــوزي باشــا العظــم، وال ــام 1916، ومحمــد ف ــار ع ــن أي م
خالــد العظــم، الــذي شــغل مناصــب وزاريــة في الإمبراطوريــة 
العثمانيــة، الا أن ســلوكه الوطنــي أهلــه لأن ينُتخــب رئيســا 
للمؤتمــر الســوري العــام بعــد رحيــل العثمانيــن ويبقــى في 

منصبــه حتــى وفاتــه في 15 تشريــن الثــاني 1919.
ولــد خالــد العظــم في 6 تشريــن الثــاني 1903، وقــد أشــار في 
الجــزء الأول مــن مذكراتــه إلى أنّ فرحــة والديــه بــه كانــت 
كبــرة إذ قــدم بعــد خمســة وعشريــن عامــاً أنجبــا فيهــا بنتــاً 
واحــدة وطفلــن توفيــا قبــل بلوغهــا الثالثــة. ويضيــف أنَ 
أمــه عندمــا كانــت حامــاً بــه زارت ضريــح الصحــابي خالــد 
بــن الوليــد في حمــص ونــذرت إن وهبهــا الله مولــوداً ذكــراً أن 

تســميه خالــداً. وحــدث لهــا مــا أرادت..
مكــث خالــد العظــم يومــاً واحــداً في مدرســة ابتدائيــة، 
ــة في ســنوات  ــع دراســته في البيــت، فأنهــى الابتدائي ــم تاب ث
ــده  ــن وال ــم تعي ــا ت ــنوات، وعندم ــع س ــره تس ــاث وعم ث
ــت  ــة انتقل ــة التركي ــاف في الحكوم ــوزي باشــا ناظــراً للأوق ف
العائلــة إلى تركيــا حيــث تابــع دراســته هنــاك وبعــد أن 

عــادت عائلتــه إلى دمشــق تابــع دراســته بالمدرســة التجاريــة التــي 
كان يــرف عــى إدارتهــا الشــيخ مصطفــى الطنطــاوي وبعــد إتقانــه 
ــر، درس  ــك بمدرســة عن ــوزي بي ــوه ف ــه أب ــة والفرنســية ألحق للتركي
ــام  ــام 1923، وفي الع ــا ع ــرج منه ــق وتخ ــة دمش ــون في جامع القان
ــر  ــة دمشــق، وبنفــس الوقــت كان يدي 1925 أصبــح عضــوا في بلدي
أمــاك العائلــة االكثــرة والمتــرة في معظــم أنحــاء ســورية، وأصبــح 
مديــر شركةالإســمنت الوطنيــة، ليقــود البرجوازيــة الصاعــدة، فاتهــم 
بأنــه رأســالي شــجع »يســتغل القــوى الكادحــة«، لكــن العظــم كان 
لديــه طمــوح آخــر، لا يشــبعه ســطوة المــال، كان دم أســافه الذيــن 
حكمــوا دمشــق طــوال القــرن التاســع عــر، قــد أخــذ يتحــرك ليغــر 

لــه مســار حياتــه.
بــدأ في ذلــك الوقــت شــغفه المحمــوم بالسياســة، وفي منتصــف 
ــية  ــة الأساس ــة، الحرك ــة الوطني ــادة الكتل ــن ق ــرب م ــات تق الثلاثين

ــي...  ــكري القوت ــكا لش ــح شري ــداب ليصب ــة للانت المناهض
رجــل  إيجــاد  الفرنســيون  حــاول  وعندمــا   ،1941 نيســان  وفي 

ــح  ــة والمصال ــب الوطني ــن المطال ــوازن ب ــوية« ي »تس
الفرنســية، اختــاروه رئيســا للــوزارة، مخــولا بصلاحيات 
رئيــس جمهوريــة، لكــن وزارتــه لم تــدم طويــا ليحــل 
ــوالي  ــن الحســني الم ــاج الدي ــام ت ــس الع ــه في نف محل
ــه  ــه عــام 1943 فانتخــب مكان للفرنســيين حتــى وفات
القوتــي صديــق العظــم، وكلــف خالــد بتشــكيل وزارة 
وطنيــة، أدارت المفاوضــات مــع فرنســا مــن أجــل عقــد 
معاهــدة تضمــن اســتقلال ســورية، أبرمــت المعاهــدة 
ــة عــى فرنســا،  ــة الثاني تحــت ضغــط الحــرب العالمي
التــي سرعــان مــا تراجعــت عــن الالتــزام بتنفيــذ 
وقصفــت  بالاســتقالة،  الــوزارة  وطالبــت  بنودهــا، 
عقــدت  والطائــرات•  بالمدفعيــة  دمشــق  مدينــة 
الــوزارة الوطنيــة اجتماعــاً في قــر خالــد العظــم، 
فقامــت القــوات الفرنســية بقصــف القــر بالقنابــل 
للتخلــص مــن أعضــاء الــوزارة دفعــة واحــدة، وتهــدم 

ــارة. ــة الغ ــر نتيج ــن الق ــوبي م ــزء الجن الج
 

دخــل العظــم بعــد الاســتقلال معــرك السياســة مــن أبوابهــا 
العريضــة، فانتخــب نائبــا عــن دمشــق لثــاث دورات متواليــة، لكــن 
العظــم بــدأ في ذلــك الوقــت أشــد معاركــه شراســة فقــد اختلــف مــع 
ــرد بالســلطة  ــه بالتف ــي، واتهم ــه في السياســة، شــكري القوت صديق
القوتــي،  العظــم، منتقــاً للمعارضــة ليقودهــا ضــد  واســتقال 
فاتهمتــه الصحافــة بالطمــوح للســلطة وإن معارضتــه ترمــي للوصول 

ــه . ــدلا من للرئاســة ب
وفي1947  تــزداد العلاقــة توتــرا بــن الرجلــن عندمــا ســعى القوتــي 
لتعديــل الدســتور ســاعيا لفــرة رئاســية ثانيــة، فرفــض العظــم 
ــا  ــفيرا في فرنس ــه س ــي بتعين ــده القوت ــده، فأبع ــة ض ــكب جبه وش
ــا بــراء الأســلحة للجيــش  ــام في باريــس لمــدة عــام قــام خلاله وأق

ــام 1948. ــحنة الأولى ع ــت الش ــا ووصل ــكل حديث ــوري المش الس
ــة حــادة وكان بحاجــة  ــك الوقــت واجــه القوتــي أزمــة وزاري في ذل
لشــخصية مســتقلة، فوجــد الخيــار في خصمــه اللــدود وطلــب منــه 
العــودة إلى دمشــق فــوراً لتشــكيل حكومــة جديــدة. لكــن العظــم 

ــول  ــاح، يق ــة الس ــب صفق ــات لترتي ــتمرار بالمفاوض ــر الاس كان يؤث
ــا ذهبــت أن لا يســتطيع القائــم  ــه: )وإننــي أخــى إن أن في مذكرات
ــة تجــاه  بالأعــال إنهاءهــا عــى الوجــه المطلــوب، لاســيما أن الحال

ــراء الأســلحة والذخــرة(. ــاون ب ــود لا تســمح بالته اليه
 

ــم  ــاوز العظ ــتقلة، فتج ــكيل وزارة مس ــف بتش ــام 1948 كل وفي الع
والقوتــي خلافاتهــا في محاولــة لمعالجــة تداعيــات النكبــة، فاصطدم 
بالعســكريين، واتهــم رئيــس الأركان حســني الزعيــم بضعــف القيــادة 
ــكريا  ــا عس ــاد انقلاب ــر ق ــن الأخ ــه، لك ــن منصب ــه م وأوصى بتنحيت

واعتقــل كلا مــن العظــم والقوتــي وأودعهــا ســجن المــزة. 
يقــول العظــم: )وصــوب الجنــدي رشاشــه الى صــدري، فحولتــه عنــي، 
ثــم قــال لي الضابــط لا تقــاوم والا قتُِلــت، ثــم امســك بي وقــال امــش 
ــدي  ــع الجن ــي م ــت الي وجذبن ــم يلتف ــن ؟ فل ــت الى أي ــا ، فقل معن
ــارة ولم  ــقطت النظ ــره وس ــد آخ ــتُ عن ــاك وَقعَْ ــدرج ، وهن ــو ال نح
يسُــمح لي بالتقاطهــا.. وقــد وجــدت نفــي أخــرا في الســيارة حــافي 
القدمــن وبــدون نظــارتي وليــس عــي ســوى بيجامــا 

حريريــة رقيقــة).
أطيــح بالزعيــم بانقــاب آخــر في نفــس العــام وأعــدم، 
ــات  ــر الانتخاب ــية ع ــاحة السياس ــم للس ــاد العظ وع
البرلمانيــة ليكلفــه المجلــس الدســتوري بوضــع دســتور 

جديــد لســوريا. 
بــن عامــي )50-51 ( شــكل العظــم ثــاث وزارات 
والإصــاح  العســكر  نفــوذ  مــن  بالحــد  مكلفــا 
الإقتصــادي، في هــذه الفــرة قــام بإجراءاتــه الشــهيرة 
ــدود  ــاق الح ــان وإغ ــع لبن ــة م ــة الاقتصادي بالقطيع
ــة  ــأ اللاذقي ــة مرف ــورية، وإقام ــة الس ــة للصناع حماي
للتخلــص مــن ســيطرة مرفــأ بــروت عــى واردات 

ســورية الجمركيــة، كــا أصلــح النقــد الســوري.
خاصرتــه،  في  الشــوكة  كانــوا  فقــد  العســكر  أمــا 
واعُتــرت عــدم قدرتــه عــى التعامــل معهــم، نقطــة 
ــه الســياسي،  ضعفــه الرئيســية التــي أثــرت عــى أدائ
ــاع  ــوزارة الدف ــن عســكري ل ــد رفــض العظــم تعي فق
ــض  ــازدراء ورف ــاط ب ــه الضب ــرد علي ــا، ف ــه دائم ــا لنفس ــا به محتفظ
تنفيــذ أوامــره، واعتــروا أنــه ينظــر لهــم نظــرة بدونيــة، فهــو يقــول: 
)أنهــم احترفــوا هــذه المهنــة لفشــلهم الــدراسي أو لأن أهلهــم فقــراء 

ــي(. ــم العلم ــة تحصيله ــم لمتابع ــرف عليه ــتطيعوا ال لم يس
ابتعــد العظــم عــن الحيــاة العامــة في الســنوات )51-54( احتجاجــا 
عــى الإجــراءات البوليســية التــي اتخذهــا حاكــم ســوريا العســكري 
الجديــد الرئيــس أديــب الشيشــكلي، لكنــه عــاد إلى معتركهــا بــزوال 
الحكــم العســكري، مرشــحا للرئاســة في تنافــس واضــح مــع الصديــق 
العــدو شــكري القوتــي عــام 1955... ربــح القوتــي وخــر العظــم، 
وأصيــب بذبحــة قلبيــة ليعــود إلى الظــل فــرة قصــرة. ولكنــه تجــاوز 

الأمــر وعمــل تحــت أمــرة خصمــه كــا كان يعمــل ســابقا.
وعــاد في تشريــن 1956 وزيــرا للدفــاع في وزارة صــري العســي لاعبــا 
فيهــا دورا محوريــا في توجهــه لإقامــة تحالــف مــع الاتحاد الســوفيتي 
ــي واســتيراد  ــاح عــى المعســكر الشرق ــة الانفت وهــو صاحــب نظري
ــك  ــوريا، ولذل ــتقلال س ــدة لاس ــة الوحي ــه الضمان ــه كون ــاح من الس

كان لخالــد العظم 

رأي قاسٍ بالشــعب 

وهو  الجاهل، 

يقول أنه وبســبب 

هــذا الجهل تصفق 

الشــعوب العربية 

دائمــا لحكامها من 

عهد جمال باشــا 

الســفاح إلى عبد 

النــاصر كما دوّن في 

ته مذكرا
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لقــب بالمليونــر الأحمــر. 
لكــن اللــون الأحمــر للعظــم لم يكــن كافيــاً ليعجــب بعبــد 
النــاصر القائــد الاشــراكي في مــر، وفي العــام 1958، أعُلــن 
قيــام »الجمهوريــة العربيــة المتحــدة«، تلــك الدولــة التــي 
أيــدت قيامهــا الحكومــة الســورية، ماعــدا وزيــر الدفــاع 
ل تحفظــه رســمياً في  ــذي ســجَّ ــد العظــم ال ــة خال بالوكال

محــر جلســة مجلــس الــوزراء.
وخــال ســنوات الوحــدة اعتكــف العظــم في بــروت 
ــد  ولم يلعــب أي دور في السياســة، معارضــاً اشــراكية عب
النــاصر معتــراً أنــه يدمــر النظــام الديمقراطــي والاقتصــاد 

الحــر، داعيــا الســوريين للتفكــر مرتــن قبــل 
وبســقوط  ليحكمهــم،  غريــب  اســتدعاء 
الوحــدة عــام 1961 عــاد إلى ســورية وحــر 
الحكــم  دمشــقواتهم  في  للأحــزاب  مؤتمــر 
عــن  يختلــف  لا  بأنــه  لســورية  المــري 
الانتــداب الفرنــي وســاعد في صياغــة إعــان 
ــة  ــاصر بإقام ــد الن ــم عب ــي اته ــال الت الانفص
نظــام ديكتاتــوري غاشــم وتشــويه فكــرة 
ــية  ــاة السياس ــق الحي ــة وخن ــة العربي القومي

والديمقراطيــة في البــاد.
وترشــح العظــم مجــددا لرئاســة الجمهوريــة 
عــام لكــن العســكريين اعترضــوا على ترشــيحه 
ــم فســحب  ــادي له ــه المع مســتذكرين موقف
ــم  ــد الكري ــن عب ــم لك ــح ناظ ــيحه لصال ترش
النحــاوي عاجــل البرلمــان بانقــاب عســكري 
ــه الســيدين القــدسي والعظــم  اعتقــل بموجب
ــاءة  ــش وإس ــاد الجي ــا باضطه ــاً إياه مته
اســتخدام منصبيهــا، تبعــه انقــاب عبــد 
الكريــم زهــر الديــن الــذي أطلــق المعتقلــن، 
بوزارتــه  القــدسي  كلفــه  أيلــول 1962  وفي 
السادســة والأخــرة في محاولــة لضبــط الوضع 
المعقــد، في هــذه الــوزارة انصــب همــه عــى 
إنهــاء الإجــراءات الاشــراكية التــي طبقــت في 

عهــد الوحــدة، واقــرح إعادة جميــع المصانع والمؤسســات 
ــذ  ــراح، لم يأخ ــذا الاق ــن ه ــا، لك ــة إلى أصحابه الاقتصادي
ــورة آذار 1963  ــت ث ــد حدث ــدا، فق ــق أب ــه للتطبي طريق
والعظــم،  القــدسي  باعتقالالرئيســن  أوامــر  وأصــدرت 
ــة  ــاني للســفارة التركي ــا لجــأ الث فهــرب الأول لعــان بين
في دمشــق التــي كانــت مســتأجرة الطابــق الســفلي مــن 
ــا إلى  ــرب لاحق ــة وه ــو رمان ــي أب ــة في ح ــه الواقع بنايت
لبنــان... أسُــقطت في ســورية حقوقــه المدنيــة وصُــودرت 
بــروت كتــب  إقامتــه في  الشاســعة، وخــال  أملاكــه 
مذكراتــه في ثــاث أجــزاء، ونــرت زوجتــه مذكراتــه عــام 
1973 فأصبحــت مــن أهــم المراجــع للتاريــخ الســوري مــا 

ــل 1963 . قب
تــوفي في بــروت 1965،وقبــل وفاتــه كان يــردد موصيــاً أن 

يدفــن بجــوار الإمــام الأوزاعــي. مطالبــاً بــأن لا يحمــل نعشــه 
إلى دمشــق لئــا يتفاعــل الســوريون مــع هــذا الموقــف 

فتقــوم المظاهــرات ويســقط الجرحــى...
كان سياســياً محترفــاً، وكان في الوقــت نفســه مولعــاً بــالأدب 
والفــن، أحــب هواياتــه إلى نفســه القــراءة والرســم وأكــر مــا 
يقــرأ كتــب التاريــخ والمذكــرات السياســية، عشــق الســينما، 
والمعــار الدمشــقي، وتــرك قــراً في ســوق ســاروجة، تحــول 
ــن  ــر م ــوي أك ــة«، يح ــق التاريخي ــز الوثائ ــوم إلى »مرك الي
ــا  ــخ أقدمه ــود تاري ــة يع ــة ومخطوط ــن وثيق ــة ملاي خمس
إلى مــا قبــل خمســائة عــام، وهــو مــا ينســجم مــع أفــكار 
ــد لا  ــأن التجدي ــذي كان يؤمــن ب العظــم ال
يتــم إلا بإحيــاء القديــم والأخــذ بمــا يصلــح 

منــه لــأوان الحــاضر والزمــان الآتي. 
كان لخالــد العظــم رأي قــاسٍ بالشــعب 
ــذا  ــبب ه ــه وبس ــول أن ــو يق ــل، وه الجاه
الجهــل تصفــق الشــعوب العربيــة دائمــا 
ــا الســفاح  ــد جــال باش ــن عه ــا م لحكامه
إلى عبــد النــاصر كــا دوّن في مذكراتــه. 

ــى  ــه، لي ــه الشــديد لزوجت ــا عــرف بحب ك
مــن  غضــب  أنــه  يذكــر  ولا  الرفاعــي، 
ــن  ــه م ــه ل ــا وجهت ــم كل م ــة، رغ الصحاف
اتهامــات، ولكــن عندمــا نــرت مجلــة 
المضحــك المبــي صــورة كاريكاتيريــة لخالــد 
العظــم وزوجتــه ليــى خانــم، اســتاء جــداً، 
ــدة، وكان العظــم  ــبة الجري ــب بمحاس وطال
ــف في  ــرأة ويص ــة الم ــن بحري ــن المطالب م
ــر:  ــدة فيذك ــرأة الجدي ــس الم ــه ملاب مذكرات
)والفــرق الظاهــر بــن الأمــس واليــوم هــو 
في لبــاس المــرأة. فكانــت المســكينة ملفوفــة 
بمــاءة ســوداء لا تظهــر لهــا جــزءاً مــن 
جســمها......وأما الوجــه فمخبــأ يــكاد لا 

ــور...(. ــه الن يخرق
حياتــه  أثنــاء  بالعظــم،  الآراء  اختلــف 
وبعدهــا، فقــد عــرّ العظــم بشــكل أو بآخــر عــن اللبراليــة 
ــي  ــة، الت ــدس اللبرالي ــب بمهن ــذا لق ــية( ول ــة سياس )كمدرس
لم تســتمر طويــاً في ســورية، بعــد أن التحقــت بالركــب 
الاشــراكي، وســمي أيضــاً بالمليونــر الأحمــر لميلــه لبنــاء 
علاقــات سياســية مع المعســكر الشرقــي... معارضتــه للوحدة 
ــعب  ــزب الش ــداء ح ــه ع ــت ل ــمي جلب ــراق الهاش ــع الع م
البرجــوازي، أمــا الاشــراكيين فاعتــروه رأســاليا متزمتــا 
ــا يســتعبد الطبقــة العاملــة، أمــا العســكر  وأرســتقراطيا ثري
فلــم يحبــوه، ورأوا أنــه مولــع بالتســويات، والحلــول الوســط، 
آخــرون اعتــروه براغــاتي حتــى العظــم، ولا يملــك قاعــدة 
ــم كان  ــد العظ ــال أن خال ــض ق ــه، البع ــة لمواقف إيديولوجي
لديــه هــم وحيــد، وهــو أن يصــل إلى المركــز الأول في ســوريا 
فيجلــس عــى مقعــد الرئاســة، لكــن الجميــع، الجميــع دون 

شــغفه المحموم 

بالسياســة، بدأ في 

ــف الثلاثينيات،  منتص

حــن تقرب من قادة 

الكتلــة الوطنية، 

الحركة الأساســية 

المناهضــة للانتداب، 

شريكاً  وأصبح 

لشــكري القوتلي. وفي 

نيســان ،1941 عندما 

حاول الفرنســيون 

إيجاد رجل )تســوية( 

يــوازن بين المطالب 

الوطنيــة والمصالح 

الفرنســية، اختاروه 

للوزارة،  رئيساً 

مخــولاً بصلاحيات 

رئيــس جمهورية، 

ــيين الســوريين  ــادة السياس ــأ وأشرف الق ــد أكف ــه أح ــتثناء رأوا أن اس
ــد الاســتقلال. ــا بع ــرة م لف

يوم واحد في المدرسة
ــنوات إن  ــل س ــارية الســورية قب ــور اليس ــة الن ــرت صحيف ــد ن وق
العظــم مكــث خــاد العظــم يومــاً واحــدا فقــطً في مدرســة ابتدائيــة، 
ــاث  ــنوات ث ــة في س ــى الابتدائي ــت، فأنه ــته في البي ــع دراس ــم تاب ث
ــراً  ــا ناظ ــوزي باش ــده ف ــنّ وال ــا ع ــنوات، وعندم ــع س ــره تس وعم
للأوقــاف في الحكومــة التركيــة انتقلــت العائلــة إلى تركيــا حيــث تابــع 
دراســته هنــاك، وبعــد أن عــادت عائلتــه إلى دمشــق تابــع دراســته 
بالمدرســة التجاريــة التــي كان يــرف عــى إدارتهــا الشــيخ مصطفــى 

الطنطــاوي، وبعــد إتقانــه للتركيــة والفرنســية ألحقــه 
ــون في  ــر، درس القان ــة عن ــك بمدرس ــوزي بي ــوه ف أب
ــام  ــام ،1923 وفي ع ــا ع ــة دمشــق وتخــرج فيه جامع
ــت  ــق، وفي الوق ــة دمش ــواً في بلدي ــح عض 1925 أصب
نفســه كان يديــر أمــاك العائلــة الكثــرة والمنتــرة في 
معظــم أنحــاء ســورية، وأصبــح مديــر شركة الأســمنت 
ــه  ــم بأن ــدة، فاته ــة الصاع ــاد البرجوازي ــة، وق الوطني
ــن  ــة(، لك ــوى الكادح ــتغل الق ــع )يس ــالي جش رأس
ــطوة  ــبعه س ــر، لا يش ــوح آخ ــه طم ــم كان لدي العظ
المــال، كان دم أســافه الذيــن حكمــوا دمشــق طــوال 
ــه  ــر ل ــرك ليغ ــذ يتح ــد أخ ــر، ق ــع ع ــرن التاس الق

ــه. مســار حيات
بــدأ في ذلــك الوقــت شــغفه المحمــوم بالسياســة، 
ــة  ــادة الكتل ــن ق ــرب م ــات تق ــف الثلاثيني وفي منتص
الوطنيــة، الحركــة الأساســية المناهضــة للانتــداب، 

وأصبــح شريــكاً لشــكري القوتــي...
ــا حــاول الفرنســيون إيجــاد  وفي نيســان ،1941 عندم
الوطنيــة  المطالــب  بــن  يــوازن  )تســوية(  رجــل 
والمصالــح الفرنســية، اختــاروه رئيســاً للــوزارة، مخــولاً 
ــدم  ــه لم ت ــن وزارت ــة، لك ــس جمهوري ــات رئي بصلاحي

طويــاً، إذ حــل محلــه في العــام نفســه تــاج الديــن الحســني المــوالي 
للفرنســيين حتــى وفاتــه عــام ،1943 فانتخــب مكانه القوتــي صديق 
العظــم، وكلــف خالــد بتشــكيل وزارة وطنيــة، أدارت المفاوضــات مع 
فرنســا مــن أجــل عقــد معاهــدة تضمــن اســتقلال ســورية، أبرمــت 
المعاهــدة تحــت ضغــط الحــرب العالميــة الثانيــة عــى فرنســا، التــي 
سرعــان مــا تراجعــت عــن الالتــزام بتنفيــذ بنودهــا، وطالبت الــوزارة 
بالاســتقالة، وقصفــت مدينــة دمشــق بالمدفعيــة والطائــرات عقــدت 
الــوزارة الوطنيــة اجتماعــاً في قــر خالــد العظــم، فقامــت القــوات 
ــوزارة  ــص مــن أعضــاء ال ــل للتخل الفرنســية بقصــف القــر بالقناب
دفعــة واحــدة، وتهــدم الجــزء الجنــوبي مــن القــر نتيجــة الغــارة.

دخــل العظــم بعــد الاســتقلال معــرك السياســة مــن أبوابهــا 
العريضــة، فانتخــب نائبــاً عــن دمشــق لثــاث دورات متواليــة، 
ــد  ــة، فق ــه شراس ــد معارك ــت أش ــك الوق ــدأ في ذل ــم ب ــن العظ لك
اختلــف مــع صديقــه في السياســة، شــكري القوتــي، واتهمــه بالتفــرد 
ــد  ــا ض ــة، وقاده ــاً إلى المعارض ــم، منتق ــتقال العظ ــلطة، واس بالس
ــه  ــأن معارضت ــلطة وب ــوح للس ــة بالطم ــه الصحاف ــي، فاتهمت القوت

ــه. ــدلاً من ــة ب ــول إلى الرئاس ــي للوص ترم

وفي1947 ازدادت العلاقــة توتــراً بــن الرجلــن عندمــا ســعى القوتــي 
لتعديــل الدســتور تمهيــداً لفــرة رئاســية ثانيــة، فرفــض العظــم 
ــه ســفيراً في فرنســا،  ــي بتعيين ــده القوت ــة ضــده، فأبع وشــكل جبه
ــه بــراء الأســلحة  ــام في أثنائ ــام في باريــس لمــدة عــام واحــد ق وأق
ــام  ــحنة الأولى ع ــت الش ــاً، ووصل ــكل حديث ــوري المش ــش الس للجي

.1948
وفي عــام 1948 كلـّـف بتشــكيل وزارة مســتقلة، فتجــاوز العظــم 
والقوتــي خلافاتهــا في محاولــة لمعالجــة تداعيــات النكبــة، فاصطدم 
بالعســكريين، واتهــم رئيــس الأركان حســني الزعيــم بضعــف القيــادة 
ــكرياً  ــاً عس ــاد انقلاب ــر ق ــن الأخ ــه، لك ــن منصب ــه م وأوصى بتنحيت
واعتقــل كلاً مــن العظــم والقوتــي، وأودعهــا ســجن 

المــزة.
ثــاث  العظــم  شــكل   )1951-1950( عامــي  بــن 
وزارات، مكلفــاً بالحــد مــن نفــوذ العســكر وبالإصــاح 
الاقتصــادي، في هــذه الفــرة قــام بإجراءاتــه الشــهيرة: 
القطيعــة الاقتصاديــة مــع لبنــان وإغــاق الحــدود 
ــة  ــأ اللاذقي ــة مرف ــورية، وإقام ــة الس ــة للصناع حماي
للتخلــص مــن ســيطرة مرفــأ بــروت عــى واردات 

ــوري. ــد الس ــح النق ــا أصل ــة، ك ــورية الجمركي س
ابتعــد العظــم عن الحيــاة العامة في الســنوات )1951-

1954( احتجاجــاً عــى الإجــراءات البوليســية التــي 
ــس  ــد الرئي ــكري الجدي ــورية العس ــم س ــا حاك اتخذه
أديــب الشيشــكلي، لكنــه عــاد إلى معتركهــا بــزوال 
الحكــم العســكري، مرشــحاً للرئاســة، في تنافــس واضــح 
ــام ..1955.  ــي ع ــكري القوت ــدو ش ــق الع ــع الصدي م
ربــح القوتــي وخــر العظــم، وأصيــب بذبحــة قلبيــة 
ــر  ــاوز الأم ــه تج ــرة. ولكن ــرة قص ــل ف ــاد إلى الظ وع
وعمــل تحــت أمــرة خصمــه كــا كان يعمــل ســابقاً.

وعــاد في تشريــن 1956 وزيــراً للدفــاع في وزارة صــري 
العســي شــاغلاً فيهــا دوراً محوريــاً في توجهــه لإقامــة 
تحالــف مــع الاتحــاد الســوفيتي، وهــو صاحــب نظريــة الانفتاح على 
المعســكر الشرقــي واســتيراد الســاح منــه لكونــه الضمانــة الوحيــدة 
ــاء مــع الاشــراكيين والحــزب  ــى جســوراً للق لاســتقلال ســورية، وبن

الشــيوعي الســوري، ولذلــك لقــب بالمليونــر الأحمــر.
في أيلــول 1962 كلفــه ناظــم القــدسي بوزارتــه السادســة والأخــرة في 

محاولــة لضبــط الوضــع المعقــد.
ــن  ــاً أن يدف ــردد موصي ــه كان ي ــل وفات ــروت ،1965وقب ــوفي في ب ت

ــي. ــام الأوزاع ــوار الإم بج
كان سياســياً محترفــاً، وكان في الوقــت نفســه مولعــاً بــالأدب والفــن، 
ــه إلى نفســه القــراءة والرســم، وأكــر مــا يقــرأ كتــب  أحــبّ هوايات
التاريــخ والمذكــرات السياســية، عشــق الســينما، والمعــار الدمشــقي، 
ــق  ــز الوثائ ــوم إلى )مرك ــراً في ســوق ســاروجة، تحــول الي ــرك ق وت
ــة  ــة ومخطوط ــن وثيق ــة ملاي ــن خمس ــر م ــوي أك ــة(، يح التاريخي
يعــود تاريــخ أقدمهــا إلى مــا قبــل خمســمئة عــام، وهــو مــا ينســجم 
ــري إلا  ــد لا يج ــأن التجدي ــن ب ــذي كان يؤم ــم ال ــكار العظ ــع أف م
ــن  ــأوان الحــاضر والزم ــه ل ــح من ــا يصل ــم والأخــذ بم ــاء القدي بإحي

الآتي.

بــن عامي )1950-

1951( شــكل العظم 

ثــاث وزارات، مكلفاً 

بالحــد من نفوذ 

العســكر وبالإصلاح 

الاقتصــادي، في هذه 

الفترة قــام بإجراءاته 

ــهيرة: القطيعة  الش

الاقتصاديــة مــع لبنان 

الحدود  وإغلاق 

ــة للصناعة  حماي

الســورية، وإقامة مرفأ 

اللاذقيــة للتخلــص من 

ســيطرة مرفأ بيروت 

على واردات ســورية 

الجمركيــة، كــا أصلح 

النقد الســوري.
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في يوم العطلة

في يوم العطلة

نائــب المديــر، تجــول البارحــة هنــا بــن المكاتــب 

ــداً  ــب غ ــدم التغي ــن ع ــن كلّ الموظف ــب م ليطل

رغــم أنــه يــوم عطلــة، ثمـّـة طبيــب نفــي ســوف 

ــم في  ــة تفيده ــاضرات مهم ــم مح ــأتي ويعطيه ي

عملهــم وحياتهــم أيضــاً، أكــد لهــم بملــل نائــب 

المديــر.
هــذا الصبــاح، أغلــب الموظفــن جــاؤوا ليجلســوا في 

ــم لم  ــرة، وجوهه ــة كب ــول طاول ــاضرات ح ــة المح قاع

ــاعة  ــى س ــة حت ــوم العطل ــوم في ي ــعيدة، )الن ــن س تك

ــم النفــس( : همــس في سّره  متأخــرة أهــم مــن كل عل

ــاً. ــادر ممتعض ــد الق ــف عب الموظ

أمامنــا وقــف هــذا الطبيــب النفــي الأنيــق جــداً، 

وبصــوت جميــل وعينــن يشــع منهــاذكاءٌ حــاد، شرح 

ــا في  ــوف تفيدن ــا س ــن أنه ــات يؤم ــكاراً ونظري ــا أف لن

اليوميــة، كان ينقــلُ نظراتــه بــن الموظفــن  حياتنــا 

أثنــاء شرحــه، لكنــه كان ينظــر إلّي أكــر مــن الآخريــن.

ــا  ــوزّع علين ــا لي ــراحة الأولى فخرجن ــد الاس ــان موع ح

يدخــن  لمحتــه  القهــوة،  فناجــن  قاســم  المســتخدم 

بعيــداً، مشــيتُ إليــه وصافحتــه مبتســاً بهــدوء.

ـــ هل نعــرف بعضنا؟..

ســألني الطبيــب النفــي، أجبته بخبث:

ـــــ بإمكانــك أن تعتــرني صديقاً قديماً..

ســيجارته  دخــان  بــن  مــن  قهوتــه،  بغــرور  رشــف 

دائمــاً في  بأشــياء حقــرة يفعلهــا سّراً  أذكّــره  بــدأتُ 

حياتــه اليوميــة، ارتبــك جــداً.. صــار يتلفّــتُ حولنــا 

بخــوف، ليتأكــد أنّ لا أحــد يســمعني.. ثــمّ رمقنــي 

. مندهشــاً

بــن  لأدســها  شــفتيه  بــن  مــن  ســيجارته  خطفــتُ 

عــيّ: فــرخ  مشــيتُ  شــفتيّ، 

ـــــ من أخبرك بكل هذه الأشــياء عني..

ــا  ــيجارة ب ــان الس ــن دخ ــن ب ــه م ــه لأجيب ــتُ إلي التف

ــالاة: مب

بصراحــة، أنــا لا أعــرف عنــك أيّ شيء، لكننــي أخبرتــك 

ــا  ــر، وبعضه ــب الب ــا أغل ــل بعضه ــي يفع ــياء الت الأش

ــر.. ــه كلّ الب الآخــر يفعل

وأنــا أضحــك بصخــب، شــتمني بحقــدٍ في  ابتعــدتُ 

سّره.

ــب..  ــي بغض ــاضرات، كان يرمقن ــة المح ــا إلى قاع رجعن

ــع: ــال للجمي ــنا، ق ــد أن جلس بع

ــى  ــية ع ــارات النفس ــض الاختب ــري بع ــوف نج ــــــ س

أحدكــم، قــد تكــون محرجــة لكنهــا مفيــدة جــداً.. 

ــوّع؟.  ــن متط ــل م ه

ــن  ــون داك ــة ل ــر إلّي، ثمّ ــه نظ ــده، لكن ــع ي ــم رف بعضه

للانتقــام بــدأ ينضــح مــن عينيــه، الغبــي يريــد أن 

ينتقــم. قــال لي:

ـــــ إذا ســمحت يــا ســيدي، تفضــل إلى هنــا.. هيــا 

ــيدي.. ــا س ــا ي ــل إلى هن ــا.. تفض ــف، هي ــال.. لا تخ تع

وأمســكتْ  قليــاً  مالــتْ  ســعاد  الموظفــة  جانبــي، 

ــي  ــاج وه ــزه بانزع ــه، لته ــس علي ــذي أجل ــرسي ال الك

بالطبيــب: تــرخ 

ــراً  ــت تنظــر كث ــذ المحــاضرة الأولى وأن ــور، من ـــــ دكت

إلى هــذا الكــرسي، والآن تتحــدث معــه، هــل أنــت 

بخــر؟.. هــذا الكــرسي فــارغ، لا أحــد عليــه، هــل أنــت 

ــور؟. ــر دكت بخ

فــزع عميــق كحــل عينيــه عــى عجــل ملخبطــاً ملامــح 

ــي..  ــم، عــى وجه ــي بخــوف عظي ــه، وهــو يرمقن وجه

ــة، اتســعتْ. ــاردة وخبيث ابتســامة ب

مصطفى تاج الدين
موسى
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